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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 الجديدة المرأة
  اقبال بركة:بقلم

      
 شمس القرن العشرين على مصر تحمـل ملامـح          أشرقت

 التى بشر ا قاسم أمين فى كتابه        ،أنثوية جميلة ؛ هى المرأة العربية     
 بدأت تحتـل      و التى  ،م١٩٠٠ الصادر عام    " المرأة الجديدة    "الثانى

 وظلت تتصـاعد حـتى      ،على استحياء موقعها فى الحياة العملية     
توجت جهودها بتأسيس أول اتحاد نسائى مصـرى  فى مـارس            

 و ما بين التاريخين قصة مثيرة لأمة تتطلع للحريـة و            .م  ١٩٢٣
تحطم أغلالا فُرضت عليها  لمئات السنين، و امرأة تـترع عـن             

 .روحها و جسدها شرنقة الحريم
ان جديدا ذلك العنصر اللطيف الملطف لجفاف الحيـاة و          ك
 وتلك اللمسة  الساحرة و البسمة الحييـة الـتى بـدأ           ،خشونتها

 . المرأة الجديدة :الرجال يرحبون ا و يألفوا بل و يشجعوا



 

 بدأت الإشراقة  فى عصر الخديوى اسماعيـل عنـدما رأى           
 المصريون فى حفلات افتتاح قناة السويس  

ساء الأوروبيات  يخالطن الرجال فى القصور و الحفلات         الن
 ولكن عصر حفيده الشـاب عبـاس حلمـى الثـانى            ،الفاخرة

شهد نوعية جديدة من النساء الغربيـات و        )  م١٩١٤-١٨٩٢(
العربيات فى شوارع القاهرة وأماكن العمل وخشبة المسـرح و          

اول أن تجد    و المثقفة  التىتح    ، المرأة العاملة البسيطة   :مدرج الجامعة 
 .لها مكانا  الى جانب الرجل المصرى المثقف

فقط من الرجال المصريين و     % ٨م أن   ١٨٩٧  يذكر تعداد   
كانوا يجيدون  )  فوق سن السابعة    (من النساء المصريات    .% ،٢

 و قد ظلت هذه النسبة تتضاعف فىالتعـدادين         ،القراءة و الكتابة  
بة  الزيادةفى تعلـيم      الا أن نس   ،١٩١٤ و عام    ١٩٠٧التاليين عام   

 حين أدركت المرأة  ،كان للتعليم أثره السحرى .المرأة كانت أسرع  
 و لكنـها    ،أا ليست مجرد أنثى  خلقت لكى يلهو ا الرجـل          

كالعقـل و الضـمير و      إنسانا مثله  حباها االله بنعم لاحصر لها         
 التى تأبىالضيم و تتطلـع  الخيال و المواهب  و الإرادة  و النفس        

 وقدكانت معركة النضال مـن      .حياة أفضل لها و لكل العالم     الى  
أجل تحرير الوطن الحبيب مصر   هى  الحافز القوى  الذى دفـع                



 

المصريات الى الخروج الى الحياة العامة و التعبير عن رفضهن لقوى           
 و رغم الحجاب الكثيف الذى ضـرب علـى          ،الاحتلال الباغية 

دأت بعضهن  تمزقن الشرنقة     النساء المسلمات لقرون عديدة فقد ب     
 وخرجن يتلمسن النور  و الهـواء و         ،التى فُرضت عليهن طويلا   

 و  ، و فى المشاركة فى صنع ضة بلادهن       ،يمارسن حقهن فىالحياة  
 وبدأ الرجل   .فى رفع شأن  المرأة المصرية والارتقاء بالمرأة الشرقية          

  و يكتشف لهـا خـواص و         ،المرأةالجديدةالمصرى يتعرف الى    
أدرك المثقف المصـرى  أن      :صفات لم يكن يعرفها أو يعترف ا      
 و ربما تفوقت على بعـض       ،المرأة  قادرة على التعبير الأدبى مثله        

 بعد أن تابع  عائشة التيمورية التى كانت تكتب الشـعر            ،الرجال
 و زينب فواز  التى كان لها  الريادة          ،بالفارسية و التركية و العربية    

" لقص لم يكن موجـودا بالعربيـة يسـمى   فى شكل جديد من ا   
 ،" حسن العواقب  "م  و عنواا   ١٨٩٣ التى  صدرت عام      "الرواية

 و لبيبة هاشم التى كانت أول من كتب         ،" امرأة مصرية  "و وقعتها 
 كمـا   ،القصة القصيرة  ذات المغزى الأدبى و نشرا فى مجلتـها          

 .١م ١٩٠٤ عام " قلب الرجل"نشرت رواية بعنوان
                                                           

المجلس . روث بارون ترجمة لميس النقاش " النهضةالنسائية فى مصر  " ١
 ٥٣..الأعلى للثقافة ص



 

لك السيل من الصحف النسـائية  الـتى غـزت           ثم هناك ذ  
 تحررها و تديرها و تنشرها نسـاء        ،م١٨٩٢الساحة الثقافية منذ    

 و  يكاد المرء يشم بين صفحاا عطـر الأنوثـةالفواح             ،عربيات
 .ممتزجا بعرق الكفاح الشريف و الإرادة الحرة

ولم تكتف المرأة  المتعلمة فى مصر  بالكتابة فى مشكلاا و            
لبة بحقوقها المشروعة و انما تطلعت الى الأجيال الجديدة تحاول      المطا

 فتنشر نبويـة موسـى      ، الذى عانت منه     " الوأد "أن تنقذها من  
  الذى قررته وزارة المعـارف       ،"ثمرة الحياة فى تعليم الفتاة    "كتاا

 و ترسل لبيبة هاشم   خطابا  مفتوحا الى           ،للمطالعة فى مدارسها  
 و تنشىء فاطمـة  ،به بالتوسع فى تعليم البنات    البرلمان التركى تطال  

 مبرة محمـد    "و تؤسس هدى شعراوى   " ترقى المرأة "راشد جمعية 
و يرحب  الـبعض     .)لإغاثة ضحايا وباء الحمى الصفراء      ( "على

أحمد فـؤاد   ) الملك فيما بعد    ( بتلك الطفرة الهادئة فيوافق الأمير      
 ـ        وم جمعـة   على تخصيص قاعة للسيدات بالجامعة الجديدة كل ي

 و تتشجع هدى شعراوى فتـدعو       ،لممارسة نشاطهن الثقافى ا     
 ،الكاتبة الفرنسية مارجريت كليمان لمحاضرة النسـاء بالجامعـة        

 و تبدأ ملك حفنى ناصف  التى  كانـت           ،" الحجاب "موضوعها  
 بتشجيع و رعاية رئيس تحريرهـا       " الجريدة "تلقىالمحاضرات بمقر 



 

لمحاضرات بالجامعة  و تتبعها لبيبـة         فى القاء ا    ،احمد لطفى السيد  
  .هاشم

تفزع سلطات الاحتلال الانجليزى من الظاهرة الجديـدة و         
من سيل الكتابات بأقلام الرجال و النساء التى ترفض وجودهم فى   

 فيندفع  المستشار الانجليزى  ألـدون        ،مصر و تطالب بالاستقلال   
 لإعادة  ،م١٩٠٩جورست الى ارغام وزارة محمد سعيد باشا عام         

  ،قانون فرض الرقابة على الصحف الذى صدر أثناء ثورة عـرابى          
المرأة المصرية تدافع   :و يفاجأاتمع المصرى بأمر يحدث لأول مرة      

عن حرية التعبير و تشارك فى الحملة التى شنتها الصـحافة علـى      
قانون المطبوعات ؛  فإلى جانب قصيدة  ملك حفنى التىهاجمـت     

 كلمـة الى    "  تكتب لبيبة هاشم مقالا بعنوان      ،بشدة ذلك القانون  
 . تحتج فيه على القانون و اجم الحكومة"السيدات

 و لم  تمنع سياسات القمع التى نفذها المحتلون الانجليـزمن            
 ،) م ١٩٠٩(ظهور أكثر من مجلة نسـائية فى نفـس العـام                

 " و "العائلة القبطيـة  " و " مرشد الأطفال  "فأصدرت النساء مجلات  
ثم توالـت اـلات     . " البرنسيسة " و "مال اليدوية للسيدات  الأع

النسائيةالتى تحمل أسماء الكاتبات الصـحفيات الأوائـل مثـل           
 "الشقيقتين ذكيةو فاطمة الكفراوى و إحسان احمد ثابت  فىمجلة         



 

 "  و الشقيقتين  خديجة و سارة الميهية  بمجلة          ،م١٩١٠ "العفاف
ناقشت الكاتبات  مسـائل      وقد   .م و غيرهن  ١٩١٣ "فتاة النيل   

مازالت  تجد صداها الى اليوم فى صحف القرن الحادى و العشرين     
مثل قضية السفور و الحجاب وحقوق المرأة فىالاسـلام و نقـد            

 ،الممارسات و العادات المسيئة للاسلام  كالزار و حفلات الزفاف       
 تنشر تقارير عن الأحياء الفقيرة تركز فيها        " العفاف "وكانت مجلة 

 و تدلل علـى صـحة       ،لى نقد السلوك الاجتماعى و الجنسى     ع
 .٢الدعوة للاصلاح

 أو نموذج المرأةالجديدة    ،و لم يقتصر نشاط  النساء المثقفات      
 بل كن ينشرن    ،على اصدار و الكتابة فى الات النسائية وحدها       

مقالان فىالات العلمية و الأدبية  كاللطائف و المنار والهلال و           
 و كـن يقمـن      ،و يلقين التشجيع من رؤساء تحريرها       المقتطف  

  فأرملة صاحب جريدة الأهرام       ،بادارة الصحف النسائية و غيرها    
م  لمـدة سـبع      ١٩٠١أدارت  الجريدة بعد وفاة زوجها  عـام          

 . ثم تسلمها بعد ذلك ابنها،سنوات

                                                           
المجلس . روث بارون ترجمة لميس النقاش " النهضة النسائية فى مصر  " ٢

 ٣٧..ص. الأعلى للثقافة 



 

  بأغانى المطربـات الى جانـب        " السميعة "وفى الفن  يولع   
لحامولى و سلامة حجازىو يوسف المنيلاوى      مطربى العصر عبده ا   

 متع حياتك   " فتظهر  بعد ألمظ التى كانوا بعشقون أغانيها مثل           ،
الحنة "و أشهر أغانيها   )  ١٩١٧توفيت  (   بمبة كشر     ،"بالأحباب

" و أشهر أغانيها  ) ١٩٢٤توفيت  ( و أمينة شخلع     "يا قطر الندى  
فىعهـد    و يزدهـر المسـرح       ".قولوا  لعين الشمس ماتحماشى    

  "بريتانيـا " و"  عبـاس  " وتزدحم مسارح  ،الخديوى عباس الثانى  
 ) ١٨٨٠ولـد   (  بمسرحيات جورج أبيض     "كازينو دى بارى  "و

الذى حضر الى مصر فى عهدالخديوىعباس الثانى و أعجب به و           
أرسله على نفقته الخاصة فى بعثة بفرنسا  لدراسة التمثيـل لمـدة             

ى و فرقة خليل القبـانى و        و فرقة سليمان القرداح    .ست سنوات 
 و  ، التى تضم ممثلات أغلبـهن مسـيحيات شـاميات         ،غيرهم

يكثرالإقبال على  تلك المسرحيات   فتضـطر الى الانتشـار فى             
  و تصل الى مكانـة       ، و يذيع صيت الفنانة منيرة المهدية      ،المقاهى

 الى درجة أن يجتمع مجلس الوزراء فى بيتـها   ،ساميةو شهرة كبيرة  
الانجليز الخديوىعباس الثانى و منعوا  مجلس الـوزراء         بعدما خلع   

 .من الاجتماع  إبان الحرب العالمية الأولى



 

 " العبيد"اية عصر
 

 جوهرة غالية لم يحصل عليها الناس إلا بعد عصـور           الحرية
 و قد لايعرف شباب اليوم أو قـد لا          ،طويلةمن  الحرمان و القهر    

ن سلعة تباع و تشترى     يصدقون أن الإنسان فى سالف الزمان كا      
 ، و أن الذين كانوا يرتكبون تلك الجريمة النكراء كانوا بشرا مثله      .

 بل يعتـبرون    ،و لكنهم لم يكونوا يشعرون بأى إحساس بالذنب       
 ،تجارة العبيد و الجوارى من الأنشطة التجارية التى تدر ربحا طيبا          

 علـى أـم ظـاهرة    ،و ينظرون الى العبيد من الرجال و النساء    
 بل أن العبيد  أنفسهم ظلوا لقرون طويلـة لا     ،ضرورية فى اتمع  

 و لا يحلمون بـأن      ،يقاومون ذلك الوضع الذىنأباه اليوم بشدة     
 و معـروف أن      .العالم سيبرأ منه فى أى عصـر مـن العصـور          

سبارتاكوس الذى حاول أن يحرر العبيد فىالعصر الرومانى قُـبض          
أنفسـهم الـذين رفضـوا أن       عليه و قٌتل  نتيجة لوشاية العبيد        

  و هكذا انقسمت كـل اتمعـات القديمـة الى             ..!.يتحرروا
الطبقةالأولى لها كل الحقوق وكل متع      . . الأحرار و العبيد   :طبقتين
 ..و الثانية لها العمل الشاق و الفقر و المعاناة. .الحياة



 

وفى أوروبا العصور الحديثة ازدهرت تجارة العبيد على يـد          
 ، فى عهد الملكة اليزابـث     ،بواخر فىالقرن السادس عشر   قباطنة  ال  

 فكـانوا   ،التى عاصرها الأديب الانجليزىالأشهر ويليام شيكسبير     
يخطفون مواطنى أفريقيا السود ثم يعتقلوهم  فى ظروف لا انسانية           

 و قـد    ، و يبيعون من يتبقى منهم على قيد الحياة        ،فى  بواخرهم  
الى  مدينة جيمس تـاون فى        الأولى من العبيد     " الشحنة "وصلت  

و الذين تـابعوا    .١٦١٩المستعمرات الانجليزية شمال أمريكا عام      
 قد يتذكرون مدى المعاناةالتى     " الجذور "المسلسل الأمريكى الشهير  

 و كيف كان الأوروبيون     ،كان يعيشها أولئك الأفارقة المساكين    
وقد .يعاملوم معاملة الحيوانات  أو بمعنى أصح الوحوش الضارية        

 الكاتب الأمريكـى    ،نال مؤلف الكتاب الذى أُخذ عنه المسلسل      
 وفى  ، بعد أن فضح فى كتابه     ، شهرة مدوية  ،الأسود  أليكس هيلى   

 حقيقة الإنسان الغربىالذى يدعى التحضـر و ينظـر          ،المسلسل
 ..بازدراء الى شعوب العالم متباهيا بحضارته و بالديموقراطية

يمة بيع الرجال و النساء و لقد كان من الممكن أن تستمر جر     
 الى الأبد لـو  ،استغلالهم أبشع الإستغلال  تجارة علنية و مشروعة 

 و لـو لم     ،لم تتحرك غريزة حب الحياة فى قلوب العبيد السـود         
 و يدفعوا الثمن    ،يثوروا على ذلك الوضع المهين و يعلنوا العصيان       



 

 تصـيبه   و المتأمل لتاريخ الغاء الرق فى العـالم لابـد و أن           .غاليا
الدهشة من تلك المقاومةالضارية التى يلقاها أى تغيير فىالحياة حتى          

 بل  ، و كيف أن البعض يفعلون المستحيل      .و لو كان الى الأفضل    
 مهما كـان    ،و يفقدون حيام فىسبيل الاحتفاظ بالوضع الراهن      

  بدأت الثورة ضد العبودية   عـام          .سيئا و غير صالح للاستمرار    
 ، و انتحر ستة منهم      ، العبيد فى ولاية نيويورك      عندما ثار   ١٧١٢

  و بالطبع    ،"المُلاك" احتجاجا على ما يلاقونه من أهوال على يد       
 و اعتبرت حركتهم تمردا يوجب      ،لم تستجب السلطات الأمريكية   

 من الثوار لكى يكونوا عبرة      ٢١  و قامت بشنق      ،العقاب الشديد 
 و اشـتعلت    ،مـاد  و لكن النار ظلت مشتعلة تحت الر       .للآخرين

 عبـدا و    ١٣ وانتهت بشـنق       ،١٧٤١ثورة الزنوج الثانية عام     
 زنجيا لفتت تلك الثورات الأنظار      ٧١ آخرين و نفى     ١٣احراق  

    فظهـرت    ،الى الظروف اللاإنسانية التى يعانى منها عبيد أمريكا       
 وبـدأت بعـض     ،معارضة تجارة العبيد بين المواطنين الأمريكيين       

ية  بمنع الرق داخل حدودها مثل رود أيلنـد فى           الولايات الأمريك 
 و حاول  نائب  فيرجينيا       ،١٧٨٣  ثم ماساتشوستس فى      ،١٧٧٤

 أن يقنـع    ، الذى أصبح رئيسا فيمـا بعـد       ،توماس جيفرسون 
الكونجرس الأمريكى بالموافقة على حظر تجارة العبيد فى مـارس          



 

را  على أن يتم ذلك  فى المقاطعات الجديدة و اعتبـا           ،١٧٨٤عام  
 . ولكن اقتراحه قوبل بالرفض من أعضاء الكونجرس       ،١٨٠٢من  

 أصدرت الحكومـة الأمريكيـة قـرارا بعـدم           ١٨٠٨وفى عام   
 تم ريـب مايزيـد عـن        ،مشروعية تجارة العبيد  و مع ذلـك       

ــد٢٥٠,٠٠٠ ــن العبي ــات ، م ــورا الىالولاي ــا و ذك  إناث
 . بطرق غير شرعية١٨٦٠المتحدةالأمريكية  حتى عام 

 استمر عناد الرافضين لإلغاء الرق، و       ،ناة الزنوج   ورغم معا 
 ،تزايد تشبثهم  بفكرة أن الحرية لا يمكن أن يستمتع ا كل البشر            

 و هى فكرة مازالت تعشش فى أذهان البعض         ،بل المحظوظين فقط  
 بدأت أول هجـرة منظمـة       ١٨٢٠  و فى فبراير عام       .حتى اليوم 

 رجلا و امرأة مـن      ٨٦ر  للزنوج من أمريكا الى أفريقيا عندما أبح      
 تأسست دولة ليبيريا    ١٨٢٢ و فى    ،السود  المحررين الى سيرا ليون     

 بدأ  ١٨٣١ و فى أول عام      .من مجموع السود العائدين الى أفريقيا     
 حملة لتحرير   ، من بوسطون  ،أمريكى يدعى ويليام لويد جاريسون    

 ،"THE LIBERATOR المحرر " و أصدر صحيفة،العبيد فى أمريكا 



 

 أول جمعية  للدعوة الى تحرير العبيـد و          ١٨٣٣أسست عام   ثم ت 
 .٣الغاء الرق

و قد لعبت  سيدة أمريكية  تدعى هارييت بيتشر سنو دورا            
 و إثارة التعاطف مع     ،أساسيا فى إذكاء المشاعر المعارضةللإسترقاق    

، " كوخ العم توم " رواية عنواا  ١٨٥٢العبيد عندما أصدرت عام     
ستخدمها المناهضين للرق سلاحا قويا  فى       لقيت رواجا كبيرا و ا    

 ٤دعايتهم 
و فى انجلترا  تأسست لجنة معارضة الرق فى لنـدن عـام             

 و تكررت محاولات  إصدار قانون بمنـع تجارةالعبيـد            ، ١٧٨٧
 الذى تقدم  أكثر     ،على يد لورد انجليزى يدعى ويليام ويلبرفورس      

كـن  البرلمـان       ل  ،من مرة باقتراح بذلك الى البرلمان الانجليزى      
و  لم يصـدر     ! الانجليزى كان  يرفض الإقتراح بإجمـاع الآراء         

قانون بمنع هذه التجارة  فى الامبراطوريـة البريطانيـة الا عـام             
 ١٨٣٣ و قد ظل ويلبرفورس يسعى حتى صدر عـام           ،م١٨٠٨

 و قد دفعـت     ،قانون بتحرير العبيد فى كل الممتلكات البريطانية      
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ذلك الوقت مبلغ  عشرين مليـون جنيـه      الحكومة البريطانية  فى     
  ٥استرلينى  كتعويضات لأصحاب هؤلاء العبيد 

و لاشك أن التطورات الجذرية التى أحدثتها الثورة الصناعية          
 ثم الثورة الفرنسية فى ايـة القـرن الثـامن عشـر             ،فى أوروبا 

، و تراكم المعرفة الإنسانية و التقدم العلمى  قد أحدثوا           )١٧٨٩(
 و انتشرت فكرة الحريةوالمساواة بـين       ،فى الفكر الإنسانى    تغييرا  

و  ) ١٨٢٥-١٧٦٠( كل المواطنين فى كتابات سـان سـيمون         
و كـارل مـاركس     ) ١٨٧٣-١٨٠٦(جون ستيوارت ميـل     

ثم ثورة الفلاحين الذين طـالبوا بالإصـلاح        ) ١٨٨٣-١٨١٨(
 نفس العام الذى صـدر فيـه المانيفسـتو          ،١٨٤٨الزراعى عام   
 .اركس و إنجلزالشيوعى لم

  على ضـم     ، وافق الكونجرس الأمريكى   ١٨٥٠و فى عام    
 للولايات المتحدة الأمريكية بشرط امتناعها      ٣١كاليفورنيا الولاية   

و أخـيرا    .  وقوبل هذا القرار بمعارضة شـديدة      ،عن تجارة العبيد  
 وكانـت   ،م١٨٥٥صدرت الإتفاقية  الدولية لإلغاء الرق عام          

اندلاع الحرب الأهلية فى الولايات المتحـدة       هذه الاتفاقية سببا فى   
و قد اشتعل الصراع المسلح بين المؤيدين و المعارضين         . الأمريكية
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 الذىتم شنقه على يد     ، بزعامة  جون  براون     ١٨٥٦للرق   عام     
 بتهمةالخيانـة   ١٨٥٩البحرية الأمريكية فى  الثانى من ديسـمبر         

أصـدرت المحكمـة     و   . و فقد العديد من اتباعه حيام      ،العظمى
 قرارا بأن العبيد لا يمكن أن يكونوا أحـرارا فى           ١٨٥٧العليا  فى    
و الكونجرس ليس من حقه منـع تجـارة العبيـد  فى             ،ولاية حرة 

 .المقاطعات، و أن  السود لايمكن أن يصبحوا مواطنين أمريكيين         
 اشتعلت الحرب الأهلية الأمريكية  و أعلـن         ١٨٦١و فى ابريل    

  ابراهام لينكولن رسميا تحرير العبيد الأمريكيين        الرئيس الأمريكى 
 و لكن بعـض المـواطنين الأمـريكيين         ،م١٨٦٣أول يناير عام    

 ووصل الأمر   ،  لم يقبلوا  ذلك بسهولة      ،المعارضين لتحرير العبيد  
ببعض المشاغبين  أم كانوا يقومون بشنق من يعثرون عليه مـن            

 و قـد دفـع      .ركالسود  علنا و دون محاكمة فى شوارع نيويو        
الرئيس الأمريكى لينكولن حياته  ثمنا لإصراره على تحرير العبيد و           

 ١٤ و فى    ،منحهم حقوقهم الطبيعية فى المواطنةو المساواة و الحرية       
 بعد أيام قليلة من انتهاء الحرب الأهليـة         ،١٨٦٥ابريل من عام        

ق      أطل     ،زيمة و استسلام  الجنوب الأمريكى الرافض للمساواة       
ممثل الرصاص على الرئيس لينكولن  أثناء مشاهدته مسرحية على          



 

وتم اقـرار وثيقـة الغـاء الـرق فى الولايـات            .مسرح فورد 
 .١٨٦٥ ديسمبر ٦المتحدةالأمريكية  باصلاحاا فى 

 
 



 

 
 من أسرالحريم الى أسر الحكومة

 
 كان الرق فى الغرب يلفظ أنفاسه الأخـيرة طـوال           بينما

 ظل  فى بلاد المشرق يعتبر       ،رن التاسع عشر  النصف الأول من الق   
 وعندما صدرت معاهدة  برلين الدوليـة        ،من أمور الحياة الطبيعية   

 امتنعت الدولة العثمانية  عن التوقيع عليها ١٨٥٥لإلغاء الرق عام   
 و ظلت الدول الإسلامية ممتنعة      .بدعوى أن الإسلام لا يحرم الرق     

 حتى اارت الامبراطوريـة     عن التوقيع على معاهدة الرق الدولية     
 .العثمانية 

 وقد اشتهر سلاطين الدولة العثمانية بتنافسهم على حيـازة         
 و الاحتفاظ فى حريم قصورهم بأكبر       ، من ذكور و إناث    ،الأرقاء

 و مـن المعـروف أن أمهـات          ،عددمن الجوارى و المحظيـات    
السلاطين العثمانيين جميعهم كن من الجـوارى  الشركسـيات          

يات أو الروميات أو البلغاريـات  أو الأرمينيـات  دون            أوالكرد
 فكـان    ،وقد  سار  حكام مصر علىج العثمـانيين        ..التركيات

 وعـدد مـن     ،محمد على باشا  يحتفظ بثلاثين جارية فى حريمـه         



 

 و كانت قصور الأثرياء من الأتـراك و المماليـك و            ،الأغوات
كثرم  مـن    غيرهم  تزدحم بالجوارى والأغوات الذين أعتبرت        

 . و دلائل العز و الأة،مفاخر الثراء 
 لم يكن الأرقاء يلقون فى المشرق الإسلامى نفس المعاملـة          

 و ثورام المتتالية    ،القاسية التى أدت الى انتحار الزنوج الأمريكيين      
 فالرجال منهم كانوا  الأيـدى العاملـة فى          ،على السادة البيض  

 و كانو المحاربين و الأتباع       ،ور  المزارع و المراعى  و داخل القص      
 أما الجوارى    .الذين يصل ولاؤهم للسيد الى حد الموت فى سبيله        

فقد أحتفظ ن داخل الحريم على أن تكون مهمة صغيرات السن           
  و   إشـباع       ،الجميلات إشاعة المرح و التسلية فى قصر السـيد        

زوجن  و المحظوظات منهن قد يت     ،الرغبات الحسية له و لأصدقائه    
و لابد أن حلم    . و قد ينجبن له الوريث  أو ولى العهد         ،من السيد 

البيع لسيد شاب وسيم على قدر كبير من الثراء كان يراود فتيات            
 كما تراودهن اليوم أحلام الخلاص عن       ،العصور الماضية الفقيرات  

 فالفجوة بين الأثرياء و الفقـراء فى تلـك          ،طريق الشهرة الفنية  
و كانـت بعـض     .د مما يصل اليه خيالنا اليوم     الأزمنة كانت أبع  

الجوارى اللاتى يجلبن من الشمال على قدر كبير من الجمـال و            
 الأمر الذى أجبر سادن على معاملتهن معاملة لم تكـن           ،الثقافة  



 

 ثم أن وضع المرأة بشكل عـام لم         .تحظى ا الزوجات الشرعيات   
 تختلـف   يكن أفضل من وضع العبيد و لا كانت النظرة الـيهن          

 على العكس قد يطلق الرجل زوجته الشـرعية فتعـودالى           ،كثيرا
 أما  ، و تعانىمن وضعها كمطلقة طيلة عمرها      ،أهلها ذليلةمحسورة 

 و قد تجد    ،الجارية فكان إذامل منها أهداها لصديق أو أعاد بيعها        
 .حظا أوفر مع السيد الجديد

فـوق   و تجعلها تت   ، و من أمثلةالفرص التى قد تتاح للجارية      
م، عندما  أنشأ الأمـير      ١٨٣٢ ماحدث بمصر  عام      ،على الحرة   

فى مصر  ) الدايات  و الحكيمات     ( محمد على  مدرسة القابلات      
 و التى تعتبر  أول مؤسسة       ،بمعاونة  الطبيب الفرنسى كلوت بك     

 و قد فشلت    ،تعليمية مصرية حكومية  للنساء فى الشرق الأوسط       
  ،لمصرية  بالحاق بنان بالمدرسـة     كل الجهود فى اقناع العائلات ا     

فما كان من الباشا إلا أن أرسل بعثة من الموظفين  الى أسـواق              
الجوارى لشراء عدد من الجوارى الحبشيات و السودانيات  ليكن          

 و أمر بتعـيين اثـنين مـن         ،الدفعة الأولى من خريجات المدرسة    
 ـ           ق  خصيان قصر القلعة  لحراستهن فى مقر اقامتهن الجديـد لملح

 و بعد ثلاث سنوات  ظل عدد التلميـذات          .بمستشفى أبى زعبل  
بتلك المدرسة أقل بكثير من المطلوب فاشترت الحكومة  عشـر            



 

فتيات أخريات  من سـوق الجـوارى و الحقتـهن كطالبـات              
 ثم أخذت الحكومـة  عشـر        ،بالمدرسة  ليصل العدد الى عشرين     

كية للفقراء  المنصورى، و هىت  ) مستشفى  ( فتيات من ماريستان    
 و كانت تلك الفتيات قد أرسـلن اليهـا          ،منذ العصور الوسطى  

 ٦. و لم يتسلمهن ذويهن  ثانية،للعلاج
 كانت الطالبات يتلقين العلم على يد سيدات فرنسـيات         

 كمسـاعدة   ، و تسمى تمرحـان    ، ثم عينت إحداهن     ،فىالبداية
 ،و أثبتت تمرحان قدراا كحكيمـة فـذة       . ١٨٤٧للناظرة عام   

،و ظلت تشـغل    ١٨٥٧صبحت رئيسة مدرسات المدرسة عام      وأ
كانت  . فخلفتها ظريفة عمر   ،١٨٦٤هذا المنصب حتى وفاا عام      

الخريجات يتقاضين مرتبا كبيرا أثناء الدراسة ثم بعد التخرج مرتبا          
و رتبة عسـكرية    ! قرشا شهريا    ٢٥٠ :أكبر بالنسبة لذلك الوقت   

فى العـادة   ( سيلة انتقال    و و  ،مثل زملائهن الرجال  ) ملازم ثان   (
 . و منصب فىالمؤسسة الصحية العلاجية،ومقر إقامة) حمار 
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وتشكل خريجات تلك المدرسة  التى أحدثت طفرة فى حياة          
 .بعض العبيد من الإناث أول دفعة موظفات فىالحكومة المصـرية         

لقد كانت الحاجة ماسة اليهن لدرجة أن كلوت بك أمر بتعـيين            
!!  و ذلك من قبل أن يتخـرجن         ،القاهرةستة منهن كطبيبات ب   

 و  ،وقد ظلت الطالبات توزعن وقتهن مابين الدراسةو الوظيفـة          
وتضطر للتغيـب عـن     ،عندما كانت إحداهن تصاب بأى مرض     

 و لم تكن مهمتهن     ،  لم يكن لدى المسئولين من يحل محلها        ،العمل
سهلةبل كن يعهد إليهن بالعديد من المهام مثل  الإشراف علـى            

 و تدريب الجديدات منهن  و التوقيع علـى     ،ايات التقليديات   الد
تصاريح عملهن و إجبارهن على إمداد السلطات بالعدد الحقيقى         

 و كن يقمن بفحص جثث الموتى  من النساء و تحديـد        ،للمواليد
أسباب الوفاة لعمل تصاريح الدفن أو إبـلاغ السـلطات عنـد            

 منهن  التأكـد مـن       و أحيانا كان يطلب   ،الإشتباه بوقوع جريمة  
 . .عذرية الفتيات اللاتى هربن من بيوت  أهلهن

و قد قوبل عمل النساء فىالمؤسسـةالطبية باسـتياء مـن           
 و أثير حول أعمالهن الكثير مـن        ،عامةالشعب و نظر اليه كبدعة    

 قبل  ،  و لم يكن المصريون     ،خصوصا من قبل علماء الدين    ،الجدل
 الحكومة فى حيـام  و        معتادين على تدخل   ،القرن التاسع عشر  



 

أجسامهم عن طريق تسجيل المواليد والتطعيم ضـد الأوبئـة  و            
 الخ . .الحجر الصحىو تشريح جثث الموتى

 جدلا كبيرا حـول     ١٨٧٧وقد أثارت حادثة وقعت عام        
عمل الحكيمات و حول الطب الحديث و موظفى وزارة الصحة          

لعمر تدعى    فقد توفيت  سيدة فى منتصف ا       .و الدولة  بشكل عام    
 فى أن   ، صانع أحذية  ، و اشتبه ابن المتوفاة    ،زهرة بنت  سيد أحمد    

تكون الوفاة جنائية نتيجة لما أشيع  من أن زوج بنت  زهرة كان              
 ولكـن   ،يضرا بقسوة لتدخلها فى خلاف بينه و بين زوجتـه         

 كتبت تقريرا يفيد خلو الجثة مما       ، المسئولة عن الحى   ،الحكيمة آمنة 
 وبدلا من أن تثبت على رأيها أفادت بأن         ،ة جنائية يدل على شبه  

أهل المتوفاة إذا كانوا يشكون فى ذلك فعليهم تحويـل الجثـةالى            
 و هنا تراجع الإبن عن توجيـه        ،القصر العينى لكى يتم تشريحها    

 و لكن الشكوك عاودته     .الإام الى زوج أخته و دفن جثة والدته       
 و تم ذلك    ،جل بالطبع  على يد ر   ،مرة أخرى فطلب تشريح الجثة    

 كان سببا   ،و أثبت المشرح وجود آثار لتعرض زهرة  للعنف        ،فعلا
 .للوفاة

 و ،و رغم ذلك قدم الإبن طلبا بإسقاط التهم عن زوج أخته   
أقر هو  و أخته بأن أمهما كانت مريضة  منذ فترة و أا توفيت               



 

 ،  وقُدم كل من المتهم     ،و لكن الحكومة لم تتنازل    .بالقضاء والقدر 
  للمحاكمة و صدر الحكم بحبس الحكيمة        ،و الحكيمة ،زوج الإبنة 

و عندما استأنف المتهم    .عشرة أيام ثم عدل الى خصم من  راتبها        
 قضت محكمـة الاسـتئناف      ،حكما بحبسه لمدة عام  فى الليمان      

يسجن الحكيمة آمنة لمدة شهر فى سجن النسـاء فى بـولاق و             
 استأنفت آمنـة فقضـت       و ،رفعت مدة سجن المتهم الى عامين     

المحكمة العليا بتحويلها الى مجلس صحى و بتخفيف العقوبة على          
 . فـأُطلق سـراحه    ، كان قد قضاه بالفعل    ،المتهم الى عام واحد   

وضعت هذه المحاكمة عمل الحكيمات كله رهن المساءلة و أثبتت          
 .قدر المعاناة اللاتى كن يواجهنا

ة فى مصر الى تعقيدات     لقد تسببت البداية الشاذة  لعمل المرأ      
 فقد كان من العسير على      ،و مشاكل مازالت باقية الى يومنا هذا      

مجتمع طبقى أن يثق فى قدرات نساء قادمات مـن أدنى المراتـب      
 و أن يعتـرف     ، العبيد و نزيلات مستشفى المشردات     :الإجتماعية

 رد أن درسـن فى مدرسـة        ،بمكانة لهن تفوق مكانة الرجال    
 .تعتبر بدعة و أمرا غير مقبولجديدة كانت 

و هناك قضايا كثيرة تثبت أن أولئك الحكيمات كن يعانين          
 و لأن كن بلا     .من المؤسسة الطبية و من اتمع ومن أزواجهن       



 

 فقد قامت الحكومة بدور الأب و كانت تحجزهن داخـل           ،أهل
 وكان الزواج لا بد أن يتم       ، فلا يفارقنها إلا إذا تزوجن     ،المدرسة

 ، و حتى إذا رغبت إحداهن فى الطلاق       ،طريق المؤسسة الطبية  عن  
 و تعقد جلسـات الصـلح بـين         ،كانت تلك المؤسسة تتدخل   

 و تقضى بـأن تتخلـى       ، و تحكم بالطلاق أو عدمه     ،المتخاصمين
 و تحتفظ لنفسـها بالنصـف       ،الحكيمة عن نصف راتبها للزوج    

أسـر  و هكذابدلا من تتحرر العبدات إذان يدخلن فى         . الآخر
 . .هو أسرالحكومة..جديد أشد وطأةمن أسر الحريم

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  حكاية الباشوات و الجوارى 

 تولى الخديوى اسماعيل حكم مصر كان متأثرا الى أقصى          لما 
حد بالفكر الأوروبى و عزم على أن ينضم الى  حركة المطـالبين             

م  و بالفعل أصدر أمرا الى  حكمدار السودان  عا          ،بتحرير الأرقاء   
م بتعقب تجار الرقيق و منعهم بالقوة من ممارسة تجـارم           ١٨٦٣
 و نفذ الحكمدار أوامر الخديوى  فضبط سبعين  سـفينة            ،المحرمة

 أما الأرقـاء    ،مشحونة بالأرقاء  و اعتقل التجار الذين جلبوهم         
 ١٨٦٥ و فى عـام      .فقد  أطلق سراحهم  و أعادهم الى بلادهم        

ة  لكى  يسد الطريق على تجار         احتل الجيش المصرى بلدة فاشود    
 ٤  و فى     . و وضع ا  نقطة حربية دائمة لمنع تجارة الرقيق          ،الرقيق

 أرغمت الحكومة البريطانية  الخـديوى       ،م١٨٧٧أغسطس عام   
اسماعيل  على توقيع معاهدة  معها للتعاون على منـع الإتجـار             

 و قد كانت تلك المعاهـدة أحـد         ،بالرقيق فى مصر و السودان    
   خاصـةو أن      ،باب الرئيسية  لقيام الثورةالمهدية  فىالسودان      الأس

الخديوى اسماعيل  أسند رئاسة مقاومةالاتجار بالرقيق لأجانب  و          



 

من بينهم الكولونيل جوردون، الذى أثار مشاعر التجار الـذين          
 التى  ، و كانت طبقة الأعيان    ،جمعوا ثروات  طائلةمن تجارة الرقيق     

 تستخدم الرقيق  كعمال  للزراعةو ،ودانتعتمد عليها مصر فى الس   
 و قـد انضـم هـؤلاء الى المهـدى فى عهـد              ،رعى الماشية   

 و كانوا سببا فى نجاح ثورته التى تذرع ا الإنجليز        ،لخديوىتوفيق  
  .لكى يستولوا  على السودان و يحتلوه و يستغلوا ثرواته لصالحهم

الغريب أنه رغم تلك الجهود للتخلص مـن الـرق فـإن            
لخديوى اسماعيل نفسه ظل محتفظا بحريمه و محظياته  حتى آخـر            ا

 و كان يتكون من أربع عشرة  امرأة بين زوجةو           ،أيامه فى مصر  
وقد تسبب هذاالعدد الكبير فى أزمـة عنـد  رحيـل             ،مستولدة

  فلم يكن فى مقدوره أن ينفق        ،الخديوى اسماعيل  منفياالى أوروبا    
 و  ،و المحظيات و أبنـائهن    على ذلك العدد الضخم من الجوارى       

بالتالى  اضطر لأن يوزع العديـد منـهن علـى أقاربـه مـن               
العائلةالمالكةو رجال الحاشية ليتزوجوهن وينتهى بذلك  عصـر         

 و ابتداء من  الخديوى توفيق  سيتم تصفية الحريم           .الحريم  فى مصر   
 .فى مصر الى الأبد و سيتخذ سلاطين و ملوك مصر زوجةواحدة          

يق أصبح للقصر الملكى سيدتان فقط هما والدتـه         ففى عصر توف  
جلفدان هانم وزوجته الأميرة أمينة بنت الهامى باشا حفيد عباس          



 

 مـارس   ١٨ ولما توفيت  والدة الخديوى توفيق فى         ،حلمى الأول 
م  انفردت الأميرة أمينة بسيادة البلاط الملكى  حتى وفـاة            ١٨٨٤

حتفـالات   و كانت تحضر معه بعـض الا       ،م١٨٩٢زوجها عام   
 و عروض الأوبرا، و تقيم حفلاا أو استقبلاا الخاصة،          ،الرسمية
 " بنيشان الشـفقة   "م أنعم عليها الخديوى   ١٨٨٥ يوليو   ٢١و فى   

 .فىاحتفال كبير
و يبدو أن الأثرياء المصريين لم يرحبوا كثيرا بالقانون الجديد          

  ،ئطو ألقوا به عرض الحا    ،الذىلم يتقيد به الخديوى اسماعيل نفسه     
و استمرت عمليات بيع و شراء النساء و الأطفال  بمصر  رغـم              

  الى   .م١٨٩٠صدور المعاهدة الثانية لمنع الرقيق فىبروكسل عام        
أن وقعت حادثة قلما يشار لها فى كتب التاريخ المصرية رغم أا            

 .كان لها تأثير كبير على تاريخ الرق فى مصر
يوى عباس حلمى   م  فى عهد الخد    ١٨٩٤وقعت الحادثة عام    

 عندما  حضر الى مصر عن طريق الواحات          ،الثانى حفيد اسماعيل  
ليبيعوا  سـت جاريـات      ) النخاسين  ( خمسة  من تجار  الرقيق       

 ووصلت الأنبـاء الى     ٧ بضاعة حاضرة جاهزة للبيع      ،سودانيات  
                                                           

 أغسطس ٣٥٦ مذكرات الأميرة جويدان  سعد رضوان  كتاب الهلال  العدد٧
١٩٨٠ 



 

 كـان يـرأس الـس    ،باشا مصرى  يدعى علىباشا شـريف      
 و رحب   ،غم من موقعه الخطير    فنسى القانون على الر    ،التشريعى

بتجار الرقيق و يبدو أن الصفقة  كانت مغرية اذ أنه لم يكتـف              
 أمـا الجاريـات     .بشراء جارية لبيته بل اشترى ثلاث جاريات        

 ،الثلاث الأخريات فقد اشتراهن الدكتور عبد الحميد بك شافعى        
 و  ،الذى احتفظ لنفسه بواحدة و أرسل الثانية  للشواربى باشـا          

 .ثة الى مترل حسين باشا واصف مديرمديرية أسيوطالثال
  لرعاية شئون الرقيق و بحث       ،" مصلحة الرقيق  "كانت بمصر 

أحوالهن و ما استتبع تطبيق قانون الغاء الرقيق مـن اجـراءات و             
 فى ذلك الوقت  ضـابط       "مصلحة الرقيق "وكان يرأس ،مشاكل  

  ومن  حسن الحظ أن ضابطا مصـريا        ،انجليزى يدعى  شيفر بك    
 علم بنبأ تلك    ،يعمل بمصلحة الرقيق يدعى  اليوزباشى محمد ماهر       

 فتوجه الى حيث يقيم التجار الخمسة و ألقى القبض على           ،الصفقة
  و توجهالضـابط     . بينما استطاع الخامس أن يهرب     ،أربعة منهم 

بعد ذلك الى مترل الدكتور الشافعى  الذىاعترف بشراء جاريـة            
 و اعترف التجار ببيع     .  الى صديقيه     و ارسال الإثنتين الأخريتين   

 فتوجه اليوزباشى محمد مـاهر      ،الجاريات الى الباشوات المصريين   
 و طلـب    ،الى بيت رئيس الس التشريعى  على باشا شـريف         



 

 و لكن الباشا تذرع بحصانته البرلمانيـة و رفـض           ،التحقيق معه 
ى  و رفع محمد ماهر  تقريرا بذلك الى رئيسه الإنجليـز           .التحقيق

 ووجه له مة الاشتراك فى      ، فاستدعى الباشا الى مكتبه    ،شيفر بك 
 فطلب الباشا الاتصال بالخديوى عباس الثانى  أو         ،الاتجار بالرقيق 

 و عندئذ لجأ الباشـا      .الإبراق له و لكن الضابط الانجليزى رفض      
 و هـى    ،الى حيلة كان يلجأ اليها أثرياء مصر فى ذلـك العهـد           

  حـتى يتمتـع      ،ية بحجة أنه أحد رعاياها      الاحتماء بسفارة أجنب  
 و اتصل الضابط    .بالامتيازات الأجنبية التى لم تكن قد ألغيت بعد       

 و  .الانجليزى بسفارة ايطاليا التى زعم الباشا أنه أحـد رعاياهـا          
م لمحاكمة كل من    ١٨٩٤ سبتمبر   ٤تشكلت محكمة عسكرية فى     

 وأرسـلت   . النخاسين و الجوارى و الباشوات     :اشترك فى الجريمة  
المحكمة الى القنصلية الإيطالية لتسألها  هل الباشا المصـرىيتمتع          

 فردت القنصلية الإيطالية  بأن الباشا وان كان قد          ؟بحمايتها أم لا  
قيد نفسه بدفاترها  كرعية ايطالية الا أنه  لم يدفع الاشـتراكات             

  و عليه فهو لا    ،المفروضة على الرعايا الإيطاليين  منذ عدة سنين         
 !!  يعتبر أحد رعاياها  

 سبتمبر  أصدرت محكمة عسكرية حكمها بإدانة        ١٣و فى   
 و كـذلك    ،الدكتور  عبد الحميد الشافعى  و حبسه مع الشغل         



 

ادانة  على باشا شريف رئيس الس التشريعى بتهمـة الاتجـار            
 !بالرقيق و براءة الجوارى 

رئاسة وعندما وصل الحكم الى علىباشا  رفع استقالته   من            
 ليس لارتكابه تلك الجريمة و      ،الس التشريعى الى الخديوىعباس   

 . و طلب العفو من الخديوى فأعفاه،انما بسبب مرضه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   الأميرة الثائرة   
 
فى )  ١٩١٤-١٨٩٢( رغب  الخديوى عباس الثانى     عندما 

 فقد  ،الزواج  حاولت أمه أن تزوجه من أميرة عثمانلية و لم تفلح           
رفضت كل الأميرات  التركيات التنازل و قبول الـزواج مـن            

 ، اللاتى كن يعتبرا أقل مترلة وتحضرا من بلادهن        ،خديوى مصر 
 و بعد فترة    ،و تزوج من جارية بيضاء تدعى اقبال هى أم أولاده         

 .طلق تلك الجارية و تزوج من سيدة أجنبية تدعى جويدان
 مـذكراا   ومن حسن الحظ أن هذه الزوجة   تركت بعض         

كانت .التى تصف فيها حياة مجتمع مصر فى بداية القرن العشرين         
 و ،سيدة مثقفة  تحمل معها  عددا كبيرا من الكتب و هى مسافرة       

قد درست  اللغة العربية  و تعمقت فىدراسة القرآن  الذى درسته             
و كانت ترفض الفـوارق بـين       "  هس "على يد مستشرق يدعى   

 و كانـت    ،فات العنصرية و العقائدية   الطبقات و تتجاهل الاختلا   
    تصف الأميرة جويدان  زوجها الخديوىعباس          .عاشقة لزوجها 
 :فىمذكراا قائلة



 

 تنبعث من عينيه    ،إنه وجه جميل  ..كنت أدهش لمنظر وجهه   "
 و لكـن    ، و كان حاجباه يشعران بالشك     ،الرماديتين نظرة حادة  

و لم أر   .. جذابا  فإنه يصبح  ،كم كان يتغير هذاالوجه عندما يبتسم     
 ،مثل هذه الجاذبية فى وجه غير وجهه، و كان فمه أجمل شىء فيه            

 و عندما كنت أقول له ذلك كـان         ،فإنه كان يشبه فم الأطفال    
ثم يعقب هذا مداعبا    ) يا طفلتى   (  ثم يقول لى     ،يضحك كالأطفال 

 ، و فى الواقع كنا نلعب كالأطفـال       "يا عروستى الصغيرة  " :بقوله
 و كنـا    ،يرا مع الكلاب التى كنا نحبها على السواء       فكنا نلعب كث  

 و كنـا    ، و يجرى الواحد اثرالآخر    ،نتسابق فى الغرف و الممرات    
أحيانا نشرب القهوة بصوت عال جدا كما لو كنا من العامة أو            
نلفظ نواة تمر الكريز من الفم لنرى أينا يستطيع قذفها أبعد مـن             

 فىحديقتنا، وغاية مـا      و لا ضرر فى ذلك فااكانت تقع       ،الآخر
  ٨" باختصار كنانحب بعضنا،هناك كان الحراس يندهشون

 و تصف الأميرة جويدان فى مذكراا حفل زفاف فتاة من          
الطبقة الموسرة ؛كانت العروس فىالثالثة عشرة من عمرهاو مصابة         
بالتهاب رئوى حاد و مع ذلك قرر الأهل ألا يرجئواحفل الزفاف           

                                                           
بقلم الأميرة جويدان  " مذكرات الأميرة جويدان زوجةالخديوى عباس الثانى  "٨

  ٣٥٦كتاب الهلال العدد



 

 " الأجـواق  "ر باهظةبعد أن أتفقـوا مـع      حتى لا يتكبدوا خسائ   
أضف الى هذا أن المصريين     "  ،التمثيلية  و المطربين و الراقصات       

 ".جميعا يتشاءمون من تأخير  الزفاف عن موعده
و ذهبت الأميرة الى الحفل فذُبحت الذبائح أمـا م عربتـها            

 ، و قُدمت لها  مرآة مرصعة بالجواهر لتتفقـد زينتـها  ،إكراما لها 
 و لم اسـتطع     "بلتها أم العروس وأم العريس وتقول الأميرة      واستق

منع النساء من تقبيل ثوبى و سرت بين مظاهر الترحيب و السلام            
 و  ،الى الصالون الذى أعدوا لى فيه مقعدا كبيرا مغطى بالكشمير         

على الأرض طبعا   ( جلست باقى السيدات على وسائد من حرير      
ثوبـا مـن    "  كانت ترتدى  و أخيرا رأت الأميرة العروس التى     )..

الأطلس موشىبالذهب و على رأسها تاج مرصع بالجواهر يتدلى         
 و فى هذاالنقاب اربعة أحجار      ،من تحته نقاب يشمل كل جسمها     
 ..."كريمة عند الجبهة و الذقن و الخدين

تصف الأميرة  حفل الزفاف بالتفصيل  ثم تقص على قرائها            
 :أغرب هدية تلقتها فى حياا

 و لأول   ،ذه الليلة  وقع ما أدهشنى  و عقد لسـانى          وفى ه " 
 !!   مرة فى حياتى أغلق علىفلم أعرف ماذاأصنع 



 

 ، يا صاحبة السمو   "انحنت أمامى زوجة أحد الوزراء و قالت      
 فعندكم كل مـا     ،لقد عجزت عن اختيار هدية تعجب سموكم      

 و  " و ليس لى الا أن  أقدم  لكم أعز شىء  عندى             ،تشتهىالأنفس
 لأـن كـن     ،ن السيدات كن يعرفن هذه الهدية النفيسة      يظهر أ 

 !!يتبادلن النظرات 
 يبلغ مـن    ،ذهبت الهانم و عادت تقود طفلا صغيرا فى يدها        

ومع ذلك فهى تقدمـه هديـة      .. انه طفلها ..العمر خمس سنوات  
مـن ذا   "وتحكى الأميرة كيف عقـدت الدهشةلسـاا      ".!!.لى

والسـيدة الـتى    .." اياالذىيتصور أن الأطفال تدخل فىباب الهد     
أهدا طفلهالا تعرفها و لا تعرف عنـها شـيئا سـوى اـا              

 و  ،" الهديـة  " و يبدو أن الأميرة اضطرت لقبول      .زوجةالخديوى
و لما علـم الخـديوى      ."اصطحبت الطفل معها فى اية الحفل         

  ، و أصبح الطفل حملا ثقيلا علينا      ،بمجمل القصة امتعض فى نفسه    
 ، الى أن أنقذ الطفل نفسه     ، من هذاالموقف  و لم ندر كيف نخلص    

 طالبا أمـه    ،فانه بعد ثلاثة أيام امتنع عن الطعام و أكثر من البكاء          
فأعدته الى أمه و معـه عربتـان        .. التىتخلت عنه لغرض فىنفسها   

 ٩ .محملتان بالهدايا
                                                           

 ٢٨-٢٧ المرجع السابق من  صفحة ٩



 

ورغم  ثقافة الأميرة جويدان و ذكائها وحيويتها و رغم أا            
 تفتتح افطار رمضان علـى سـيجارة         بل ،كانت تدخن بشراهة  

 الا أن اا كانت تضطر للتنكر فى زى سكرتير أو  راهبة             ،كبيرة  
 فلم تكـن التقاليـد      ،ممرضة لكى تصحب الخديوى فى جولاته     

 ان يصحب زوجتـه فى      ، حتىو لو كان  حاكما     ،تسمح للشرقى 
وقد فرضت التقاليد على الأميرة أن تعيش وحدها        .جولات العمل 

 و لهذاكانت   . و يعيش الخديوى فى سراى القبة      "تردمس"فىسراى
( فى القسـطنطينية    " شـويكلى "تعتبر بيتهما الحقيقى  سـراى       

 فقد شيدت تلك السراى تحت أعينهما  و عنايتـهما       ،)استانبول  
 و هى المكان الوحيد الذىكانا      ،معا منذ كانت رسما على الورق     

يم فىالحديث بين   و كان  من الممنوعات ذكر الحر      . يقيمان فيه معا  
 ظل االله علـى الأرض أن       ، و بلغ السلطان عبد لحميد     ،الرجال  

الخديوى المصرى الشاب يصحب زوجته الى أوروبا فأفهمـه أن          
 و هى تتعجـب     ، و لم تستسلم جويدان  لهذا      .هذالا يليق  اطلاقا   

 لم يتعرض لحياتى و رحلاتـى       ؟ ماللسلطان و مالى   :"فى مذكراا 
 و  " لن أفكر لحظةواحدة فى التنـازل        ؟ هذا  ما شأنه فى   ؟وأعمالى

 .. افعلى ما تريدين يا عزيزتى:كان الخديوى يقول لها 



 

، وكـان مقـررا ان      )من استنبول   (ثم جاء يوم الرحيل     " 
الخديوى بعد أن يستقبل زائريه الرسميين يذهب مع حاشـيته الى           

 و قبـل موعـد      ،لركوب قطار الشرق السريع   ) جالاتا  ( محطة  
شويكلى  فى زورق بخـارى      ) سراى  ( ساعتين غادرت   السفر ب 

 خرجت منـه سـيدة      "جالاتا"و لما وصل الزورق الى  محطة      ....
، اسرعت  )هى الأميرة   ( أوروبية ترتدى أحدث الأزياء الباريسية      

 بفرح شديد و هـو يثـب        " بوللى "الى القطار فاستقبلنى الكلب   
ذ يشمشـم    و لكنه دهش للقبعة التىلم يألف رؤيتها فأخ        ،حولى

 ١٠"فيها مستغربا
و تختتم  زوجة الخديوى عباس الثانى مـذكراا  بأربعـة             

 لو كنت باشا لتركت جميع      " فتقول فى بدايتها   " الحريم "فصول عن 
 و لا أفهم    ،الجوارى  فى قصرى عذارى حتىتنتهى حيان التعسة       

مطلقا كيف أن رجلا يملك قليلا من حسن الاختيار و رقة الذوق            
أشباه .....عتداء على هذه المخلوقات الذليلة المسكينة     يستطيع الا 

النساء اللاتى يتوارثهن الأقرباء بعضهم عن بعض و اللاتى ينظـر           
و تقارن الأميرة حياة الحريم بما      . "اليهن كمتاع جامد لاحياة فيه    

شرعه الإسلام من كرامة و حرية للمرأة فتجدها  تكاد تتنـاقض            
                                                           

 ٦١صفحة  المرجع السابق ١٠



 

 فبأى حق بعد هـذا      "تساءل فى أسى  مع تعاليم الدين الحنيف ثم ت     
 و لـو    ؟تسمى تلك الدور حريما تشبيها  بالكعبة و البيت الحرام         

و لو اطلع النبى الآن على مـا        "  بيوت الشرور  "أنصفوا لسموها 
 و ما افتراه السلاطين و العلماء علـى الاسـلام           " حريما "يسمونه

ليم  كل هذه التعـا    " و تقول  .لأنكرهم جميعا و برأ الاسلام منهم     
القديمة التى نص عليها الإسلام لعبت  ا يد الذين لا ذمة لهم و لا     

و أصبحوا لا يخشون االله انما يبتغون مرضاة أسـيادهم  و            ،ضمير
 فأخذوا يفسرون أوامـر     ،ملوكهم الذين يمنحوم المال و الحياة     

 ١١."....الدين وفق الأهواء و الأغراض
مرار فى الحـريم    إن الكثيرات من الجوارى كن يفضلن الاست      

 ذلك أن  الناس فى تلـك العهـود لم           ،على الإنطلاق الى الحرية   
وكان الرجل المصرى نفسه    ،يكونوا يتمتعون بأى قدر من الحرية     

محروما من أغلب الحقوق المشروعةومنها المشاركة فى حكم بلاده         
 حتى أن أمير الشعراء احمد      ،وكان ينظر للحاكم على أنه ظل االله        

 فى مدح الخديوى عباس     ١٩٠٠يدة  فى اية عام      شوقى ألف قص  
 :يهنئه على حلول شهر رمضان المعظم كان مطلعها

                                                           
 ٩٠-٨٩ المرجع السابق صفحة ١١



 

و مجمل الإسـلام فى       عباس ظل االله فى مصر
 العصر  

  بينما كـان الحـريم       ،  كانت النساء تسكن  داخل الحريم     
 ولعل هذا ما يفسر الحـنين الـذى  لا           .يسكن فى عقول الرجال   

حتى يومنا هذا  الى عصر      .. من الرجال و النساء    يزال يراود الكثير  
 .!!.الحريم

 
و اجم الأميرة سلاطين  العثمانيين بشدة الـذين كـانوا           

 ان  :"  فتقـول   " ظل االله على الأرض    "يطلقون على أنفسهم لقب   
الباحث المتعمق فى أعمال السلاطين العثمانيين لا يرى فى أعمالهم          

 فقـد   ، و الاغراق و الحبس    أظهر من  الخنق و الشنق و التسميم       
كانوا يعتقدون ان هذه الأسس تمهد للسلطة وتوطد مركز الخليفة           
لأا تبعد المنافسين من الطريق و كانت أنجح الطرق للتخلص من           

 و منذ السلطان محمد الفاتح   سن قانونا  يجعل  قتـل               "المزاحمين
إخوة السلطان  ركنا من أركان حفل تتويجه و قد ظـل هـذا              

 انون ساريا لمدة أربعمائة عام حتى  لغاه السلطان عبد ايد الق
 و انما   ،فالدين لم يقض بغطاء الرأس و الوجه واخفاء الشعر        

 و الـدين لم     ،جعل ذلك بعض السلاطين غيرة منهم على النساء       



 

 - فى عهـد الـنبى       -يأمر النساء الا بستر أجسامهن لأن كن        
 و لو   ، كل أجسامهن  يسرن بصدور مكشوفة و ملابس لا تغطى      

أن عادة غطاء الرأس كانت معروفة أو جاء ـا الإسـلام لمـا              
استطاع النبى ان يرى زينب زوجة زيد و هى تمشـط شـعرها              

 تخفى فى نفسك ما الله مبديه       " و قد ذكر  ذلك فى القرآن       ،فأحبها
 "و تخشى الناس و االله أحق أن تخشاه

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الخديوى عباس حلمى الثانى
  
 من يتذكروا جيدا الخديوى عباس حلمى الثانى أكبر         قليلون

أبناء الخديوى توفيق و الحاكم السابع من سـلالةمحمد علـى و            
  ، و ابن عم الملك فاروق آخر ملوك مصر        ،الخديو الثالث و الأخير   

و ذلك علىالرغم من أنه عاصر فترةمن أخطر و أعقـد فتـرات             
حول كل ما مر ـا مـن         و ترك لنا مذكراته      ،التاريخ المصرى 

و يكفى أن نتذكر أن  حكم هذاالخديوى الشاب عاصر          .أحداث
 و  ،أحداثا مثيرة مثل صعود نجم الزعيم مصطفى كامل ووفاتـه         

توقيع اتفاقية السودان التى خولت لانجلترا رسميا حق الاشتراك فى          
ادارة شئون الحكم فى السودان  و رفع العلم الانجليزى جنبـا الى             

  و  تعيين حاكم عـام        ،لم المصرى فى ارجاء السودان    جنب  الع  
 و مـن الأحـداث      .للسودان بناء على طلب الحكومة البريطانية     

الغريبة التى استوقفتنى فى أوائل عهده أن فرمان السلطان العثمانى          



 

بإسناد  الأريكة الخديويةالى عباس فصل شبه جزيرة سيناء  و ما            
 و تنبه الانجليـز الى      ،جازيليه شرقا عن مصر،  وأضيفت  الى الح        

 ،تلك اللعبة الخطرة فأوعزوا الى الخديوىالشاب أن يرفض الفرمان        
 بل صرح بأنه لايسـتطيع أن       ،أما هو فلم يجد غضاضة فى ذلك      

و لكن بضغط من الإنجليز وافـق السـلطان         !!!يغضب السلطان   
 أخيرا  على أن يكون لمصر خط الطور و ادارته

     لمى الثانى  حدثت واقعة   وفى عهد الخديوى عباس ح
دنشواى، التى زلزلت الحياة السياسية فى مصـر و أيقظـت           

 و أنشئت الأحزاب المصـرية و       ،الوعى الوطنى لدى المصريين   
تأسست أول جامعة مصرية أهلية و أول نقابـة عماليـة فى            

وكان عباس الثانى  أول من حاول تعمير الصحراء  فبنى           . مصر
 وكان رجل أعمال     ،ية ببرقة خط سكة حديد يربط الاسكندر    

 أقام مشروعات ضخمة  ليعيد تكوين ثروته  بعـد أن            ،كبير
  وفى عـام  ،تخلى والده عن أملاكه لكىيدفع جزءا من ديون مصر  

 شق عباس شارع عماد الدين فى أرض يملكها و بـنى            ١٩١٠
مسرح عباس و مسرح بريتانيا وعدة عمارات و صـالات و           

 .بارى المشهوركازينوهات  منها كازينو دى 



 

 و كان  يعشق الزراعةو يشرف بنفسه على إقامة الحدائق و           
  وفى   ،المزارع و البساتين فى المنتزة و إدفينا  و الإسماعيلية و القبة           

 ١٩٠٠    ديسمبر        ١٠  تم تدشينه فى    عهده  بنى سد أسوان الذى     
 ميل  تستوعب مليار متر مكعب من        ٢٠٠و تشكلت بحيرة طولها     

 ١٩٤٤ ديسمبر   ٢٠بعد وفاة عباس الثانى  فى جنيف  فى            و  .المياه
 .  قدرت ثروته بنحوسبعةملايين من الجنيهات،

وفى عصر عباس الثانى  بدأ الليل الطويل ينجلى ويتحول الى           
ما يشبه النهار عندما دخلت مصابيح غـاز الاستصـباح لتـنير            
ى شوارع الإسكندرية  أولا ثم شوارع العاصمة و بقية المدن الكبر

 وولـد العصـر     ، و مع الإنارة بدأ عهد من الاستنارة         ،بعد ذلك 
 " تحرير المرأة  "  بإصدار قاسم أمين لكتابيه     ،الذهبى للثقافة المصرية  

 وشــاهد النــاس أول عــرض ســينمائى  ،"المرأةالجديــدة" و
بالاسكندرية ثم بالقاهرة و أول مسرحية مصرية وقرأوا أول رواية          

 مجلـة   ٢٤  بمصـر و تـوالى صـدور           وأول مجلة نسائية     ،أدبية
 وفى عهـده تأسسـت      ،منهن ستة  مجلات بالإسكندرية    ،نسائية

 و ،)كتبخانــة خصوصــية ( مكتبــة البلديــة بالاســكندرية 
ولا شك أنه و أغلب مثقفـى العصـر          .الجمعيةالخيرية الاسلامية 

، و   " النشـوء و الارتقـاء     "اطلعوا على أفكار داروين  فى كتابه      



 

، و  "قهر المرأة "كر الإنجليزى جون ستيوارت ميل    قرأوا كتاب المف  
  لكارل ماركس الذى ظلـت       " رأس المال  "عرفوا شيئاعن كتاب  

 وقد أثارت تلك    ،١٩١٠ الى   ١٨٦٧مجلداته تصدرتباعا من  عام      
الكتب موجةمن التحرر الفكرى التى تدعو الى حتمية التغـيير و           

 لها تأثيرها   و كان .التطور و اتاحة فرص الحريةو المشاركة للجميع      
على الحياة فى مصر حيث بدأ المثقفون يطالبون بالدستور و بحياة           

 .نيابية صحيحة
وتمثل فترة حكم عباس الثانى  بداية الصحوة الوطنية الـتى           
أعقبت عقدا من الترقب عاشه  المصريون بعد الاحتلال البريطانى          
لمصر الذى  جلبه والده الخديوى توفيق، والده، الـذى أورثـه             

 لقد باتت مصر سوقا ضخمة      "تركة مثقلة بالمشاكل وصفها بقوله    
فـالجيش أفسـده    .. . و تحاك فيهاالمؤامرات   ،تباع فيها الضمائر  

 و الأرستقراطية القديمة  التى نمت فى ظل الأسرة العلويـة            ،نظامه
وموظفوا الدولةلم تعـد لـديهم       ،على استعداد لخيانة هذه الأسرة    
ئزهم صوب المصالح الذاتية  أكثـر       فكرة الواجب بل حملتهم غرا    

من أن  تحملهم صوب العمل الشـريف المتجـرد و التفـانى فى              
اتمـع  . .والبورجوازية ناعسةو الصحافة ضعيفة   . .خدمةالوطن

وفى . "١٨٨٢كله فقد روحه المعنوية  نتيجة لما حـدث عـام            



 

مذكراته يدافع  عباس حلمى الثانى بحرارة عـن والـده ولكنـه             
 و كان يكـره     ،المحيطين به كانوا لا يخدمونه بصدق      "يعترف بأن 

و لكنه أخطأ فى استماعه الى نصـائح أولئـك الـذين            ،العنف
اعتقدواأن زيادة حقوق الأمـة  تعـادل انخفـاض قوةالأسـرة            

 دائمـا بالتفاهةالفكريـةو     " و يقول أنه  كان يصدم      ١٢"الحاكمة
 ـ     "المعنوية  للوسط المحيط بتوفيق     دمين فى   و كانوا جميعا من المتق

 ".لهم طاقة السن للغاية و ليست
 كنت  لاأحلم إلا بتخليص مصر و        "وقال أنه منذ وفاةوالده   
  "حاكمها  من العبودية  لإنجلترا

و لم يجد مفرا من اللجوء الى مثقفى مصر و التقرب الـيهم             
فكان يدعو الشعراء و الكتاب و شيخ الأزهر للغداء علىمائدتـه           

 و منهم  الشاعر عثمان جلال       ،رسمياتبعيدا عن البروتوكول وال   
  و الشيخ محمد عبـده الذىعينـه         ،" لا فونتين  "مترجم قصص 

 و مصطفى كامـل الـذى       ،  و قاسم أمين      ،مفتياللديار المصرية 
 .نشأت بينهما علاقة صداقة متينة

ومثل الزعيم  مصطفىكامل  احتمى عباس حلمى الثـانى          
عادا له الـوعى بعـدم       ولكن حدثين أ   ،بالدولة العثمانية و فرنسا   

                                                           
 ٥١ المرجع السابق صفحة ١٢



 

جدوى هاتين الدولتين ؛ همااتفاقية الوفاق بين فرنسا و انجلترا عام            
 و لجنة الاتحاد والترقـى       ، و حركة تركيا الفتاة فى تركيا      ،١٩٠٤

 و  ،التى يصف سياستها فى مصر بأا كانت غير موفقة و اجرامية          
دف  :"،أدرك عباس أن سياسة اللورد كرومر، المعتمد البريطانى       

الى أن تظهر بوضوح أن الباب العالىو انجلترا سيكونان  دائمـا            
 وقـد بـدأ   ٥٢ "متحدين لعرقلة نمو الحريات و استقلال مصـر   

 و  ،الصراع بين الإثنين منذ الأيام الأولى لتقلـد عبـاس الحكـم           
اكتشف بكل أسف ولاء المحيطين به للورد و عجزهم التام عـن            

 ٦٠معاونته 
بدور )  سنة   ١٨( كتفىالملك الشاب   لقد أراد كرومر أن ي    

 كما فعل مع والده     ،الكومبارس على أن يلعب هو الدور الرئيسى      
 و لكن عباس حلمىفى بداية حكمه لم يرضخ لتهديـدات           ،توفيق
 عنـدما   ١٨٩٣ و حدثت الأزمة الأولى بينهما فى يناير         ،كرومر

رغب الخديوى فىالتخلص من رئيس النظار مصطفى فهمى باشا         
 يراه مستسلما تمامـا لسـلطات الاحـتلال وغـير           الذىكان

 و معادى لسياسة التعاون مع تركيا       ،وطنىبسبب أصوله الكريتية  
 و  ، و لكن كرومر تصدىله بحـزم      ،"رجل الإنجليز " و يصفه بأنه  

 "لجأ الى لندن التى وجدت ذريعة لاستمرار الجيـوش البريطانيـة          



 

و انتهت الأزمة    "لحماية الجاليات الأوروبية و حفظ النظام فىمصر      
زيمة للطرفين فقد وافقت الحكومةالانجليزية على تغيير مصـطفى         

 و لكن بشرط ألا يعين الخديوى  حسين فخرىباشا الذى           ،فهمى
 و اضطر الخديوى الشـاب  الى        ، و كان يأمل فيه كثيرا     ،اختاره  

 رغم أنه لم يكن يحبه و لا يثق فى          ،تعيين رياض باشا رئيسا للنظار    
قد لقيت محاولته فى تعيين رئيس نظار وطـنى حفـاوة           و  .قدراته

ثم جـاءت الضـربة التاليةبعـد       .كبيرةمن الشعب و من المثقفين    
عشرين يوم فقط من تلك الحادثة  حينما وجه الخديوى الشـاب            

 و كـان    ،بعض الانتقادات لقوات الجيش المصرى فى وادى حلفا       
اره عباس   الذى اخت  ،كتشنر الانجليزى ) السردار( ١٣قائد الجيش   

 و مـع ذلـك      ، فيكتوريا  يرجوها تعيينه    ،بنفسه و أرسل للملكة   
و أجبر رياض باشـا الخـديوى       ،غضب كتشنر و قدم استقالته    

الشاب على كتابة خطاب للورد كرومرينـاقض تمامـا النقـد           
  .الذىوجهه من قبل

                                                           
 كتائب مشاة  ٣ كان جيش الاحتلال البريطانى فى ذلك الوقت يتكون من ١٣

فى القاهرة ، كتيبة فى الاسكندرية  ، نصفها فى ثكنات سيدى جابر ، و 
النصف الاخر فى رأس التين ،  و سريةفى قبرص  و سفينة حربية  فىميناء 

 لاسكندرية  ، اختفت بعد انتشار الطاعون ا
 



 

و ظلت مناورات الانجليز تجهض محاولات عباس للسـيطرة         
مفككا تماما للنهوض بـالبلاد، و      على الجيش المصرى الذىكان     

 مائة ألف جنيها  من      ١٨٨٢الغريب أن  مصر كانت  تدفع منذ         
ثم رفعـت   !! ميزانيتها  لتحتفظ بالجيش البريطانى فى وادى النيل       

، كنفقات للقوات البريطانية فى     ١٣٠٠٠٠بريطانيا  هذا المبلغ الى      
 !الخرطوم

ق تـراب   اعتبر عباس حلمى الثانى نفسه مصريا وطنيا يعش       
هذا الحب لمصر هوالذى يوجه     " :ويقول  فى مقدمة مذكراته    .مصر
إنه يبرر كل ما مكننى من أن أقف فى وجـه الإمبريـالى             ..قلمى
 و  ، و العسكرية  ، و المغتصب الأجنبى لكل حقوقنا المدنية      ،الغاشم

 و قد وصف اللورد كرومر الخديوى الشاب بعـد           ١٤"السياسية  
 و قد حاول الانجليز اغتيالـه       "ريا بحتا  مص "لقائه الأول بأنه كان     

على يد شاب مصرى فى استنبول و لكن المحاولة باءت بالفشل و            
 بعـد   ١٩١٤ ديسـمبر    ١٨أخيرا أعلنت الحماية على مصر  فى        

بداية الحرب العالمية الأولى بستة شهور و بعدها بيوم واحد أعلنت      

                                                           
دار الشروق  " خديو مصرالأخير " مذكرات عباس حلمى الثانى " عهدى  "١٤

 جلال يحى .ترجمة د



 

عيين عمه  سلطات الاحتلال البريطانية خلع عباس حلمى الثانى و ت        
 .الأميرحسين كامل سلطانا على مصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الخديوى و الزعيم 

 
 " مصرى فى السادسة عشرة من عمره يؤسس جمعية        شاب
  ثم يلتحق بمدرسـة      ، و هو تلميذ بالمدرسةالخديوية    "إحياء الوطن 

لأا مدرسة الكتابة و الخطابة  و معرفة حقوق الأفراد و           "الحقوق
ت فى جريدتىالأهرام و المؤيـد و يخطـب          يكتب المقالا  ،"الأمم

 و مليك يتولىالحكم  و هـو فى  .منددا بالاحتلال البريطانى لوطنه 
الثامنة عشرة من عمره يمتلىءحماسا و تعروه الآمال فى أن يصلح           

 ،ما أفسده أبوه الخديوى السابق ويعيد الاسـتقلال الى وطنـه            
 .يلتقيان و يجد كل منهما فىالآخر  السند و الصديق

 يوليـو   ١٤ولد الخديوى عباس الثانى  بالإسـكندرية فى         
 عاما فيمـا بـين عـامى        ٢٣ واعتلى عرش مصر لمدة      ١٨٧٤
وفى نفس  العام  و بعد شهر واحد ولد الزعيم           .١٩١٤-١٩٩٢



 

 بـدأت   .١٥ ١٨٧٤  أغسـطس     ١٤الوطنى مصطفى كامل فى     
(   عندما زار الخديوى الشاب         ١٨٩٢العلاقة بينهما  فى نوفمبر      

 وألقى الطالب  مصـطفى      ،مدرسة الحقوق الأميرية    ) سنة   ١٨
 :كامل قصيدة ترحيب به  قال فى مطلعها

 كتر العلا عباس ذو النعماء.  .بشرى الحقوق بسيد الأمراء 
بمليـك مصـر و أوحـد       .  .بشراك يا دار العدالةو الهدى    

 العظماء 
          ا  بعد فترة قصـيرةووقد بلغت العلاقةبينهما ذرو

 ى الشاب شعبيةكبيرة بين المصريين  حـتى  أن         أصبح للخديو 
هج غـرة   ١٣١٨- ١٩٠٠  ديسمبر ٢٣أحمد شوقى بك  فى      

 لمولانا  "رمضان الأخير فى القرن التاسع عشر أنشأ قصيدة نئة        
  :  بحلول الشهر الكريم قال فيها"العباس المعظم

 و مجمل الاسـلام فى       عباس ظل االله فى مصر
 العصر

                                                           
 الأمر الذى يفسر  العلاقة المميزة بينهما  ، و قد سبقهما بعامين كل من ١٥

ثائر  أحمد لطفىالسيد و حافظ ابراهيم ، ثم ولد بعدهما بعامين  الكاتب ال
 مصطفىلطفىالمنفلوطى



 

رر الاحتفال بعيد جلوس الخديوى        تق   ١٩٠١ يناير   ٨وفى  
 وقد أغلقت  فى ذلك اليوم        ،عباس الثانى  على الأريكة الخديوية       

جميع دواوين الحكومة و مصالحها  باعتباره أكبر عيد وطنى للأمة           
 و بمناسبة الشهر الكريم  تكرم الخديوى المعظم بالعفو عن        .المصرية

 ـ       ده فى الجـامع    الثائر الشيخ مصطفى لطفى المنفلوطى فأعيد قي
 .الأزهر مرة ثانية

كان  الخديوى عباس الثانى قد بدأ عهده بـالافراج عـن            و
الصحفى الثائر عبد االله النديم، والعفو عنه  بعد أن توسط قاسـم             

 "الأستاذ"وبدأ النديم  بعد عودته من منفاه يصدر جريدة        ،أمين  له  
 ثم سعى  التلميذ النجيب مصطفى كامـل للإلتقـاء بـه و              ،١٦
  والعبر والدروس الـتى      ،ستماع الى أحاديثه  عن الثورة العربية      الا

و لم تمض شهور قليلـة       .خرج ا  بعد مشاركته فى تلك الثورة       

                                                           
و لكنه عاد الى الهجوم علىالخديوى   فأصدر الخديوى أمرا بنفيه مرة  ١٦

عين الشيخ .  جنيها ١٥٠أخرى فاختار يافا ، وتم إبعاده الى الشام مع  منحه  
واقترح  الإمام محمد عبده ) ١٨٩٩(الإمام  محمد عبده مفتيا للديار المصرية 

، وعين حفنى ناصف قاضيا حتى عام "  قاض نائب" تعيين سعد زغلول 
م ، ومنح رتبة البكوية من الدرجة الثالثة ، وعين  قاسم أمين نائب ١٨١٢

 .قاضى بمحكمةالاستئناف 
 



 

على ذلك اللقاء إلا و أصدر مصطفى كامل أول مجلة  مدرسـية              
 و لم يكـن قـد أتم        " المدرسة "يصدرها طالب مصرى  هى مجلة     

شرين من عمره حصل على      و فى الع   .التاسعة عشرة من عمره بعد    
 و مـن مدرسـةالحقوق      ،إجازةالقانون من جامعة تولوز بفرنسا    

 و انتظم فى سلك المحاماة، و رغم ذلـك  ،الأميرية فى نفس الوقت   
لم يعمل بالمحاماة قط و انما انشغل منذ تخرجه بالدفاع عن القضية            

 . الوطنية  و الدعاية لها داخل مصر و خارجها
لاقة الشريفة  غيرة الحاشـية الملكيـة         و قد أثارت  هذه الع     

فكانوا يشيعون الشائعات و يتقولون على الخديوى لدى سلطات         
الاحتلال، حتى استطاعوا فى النهاية أن يبذروابذور الفرقةبينـهما          

 و بلغت ذروة اافاة بعد عقد الاتفاق الودىبين فرنسا          .الى الأبد 
طس التقى الشـابان     و بعدها فى أغس    ، ١٩٠٤و انجلترا فى ابريل     

فى فرنسا  بمدينة ديفون و لاحظ مصطفى كامل فتور الخديوى و            
تحول مشاعره فصارحه بنيته  البعدعنه  و تحمل مسئولية  الكفاح            
ضد الاحتلال البريطانى لمصر وحده و يصل الأمر الى أن يرسـل            
مصطفى كامل خطابا صريحا للخديوى  فى اكتوبر من نفس العام           

 و إنى    " و يقول له  فى ايتـه       ،طع تلك العلاقة بينهما   يعلنه بنيته ق  
ليحلو لى أن أبقى إلى آخر لحظة من حياتى  خادما لتلك المبادىء             



 

 ،الوطنية العالية  التى كنتم سموكم أول الداعين اليها و المنادين ا           
و أن تزداد كل يوم اتساعا الهوة التى بينى و بين  الـذين ادعـوا                

مصالحهم ثم انقلبوا  عليه بلا خجـل و لا          خدمةالوطن ليخدمو   
 .".حياء

و يظهر من الخطاب أن  سياسة فرق تسـد الـتى يتبعهـا              
 فهم لم   ، قد أتت نتائجها المرجوة    ،الانجليز فى كل مكان يحلون به     

يتركوا مناسبة الا و احتجوا لدى الخديوى على تلك الصداقة بينه           
 و  ،لسـر و العلـن     فى ا  ،و بين زعيم شعبى يهاجمهم ليلا و ارا       

يطالبهم بالجلاء عن مصر و يستعدى عليهم الدول و الشخصيات          
العامة و يدبج المقالات لينشرها فى مصـر و الخـارج منـددا             

 وصل الأمر الى اام صريح للخديوىبأنه هو        .بسياسام فى مصر  
 و  ،الذى يحرض ا لصحفىالشاب و يمده  بالمـال و بالمعلومـات           

لفرنسية جوليت  آدم مصر بـدعوة مـن         عندما  زارت الكاتبة ا    
مصطفى كامل استقبلها الخديوى فى قصره و دعى  الكـبراء الى            
وليمة على شرفها فاحتج الانجليز و احتجوا ايضا علـى زيـارة            
مصطفى كامل لملكة البرتغال و اموا الخديوى بأنه ساهم ماديا          

  و لم  ،فى  تمويل جريدتى ليتندار إجبسيان وإجيبشيان سـتاندرد        



 

يكن ذلك صحيحا اذ أنه كان عل قطيعة مع مصطفى كامل منذ            
 . ثلاث سنوات

إن الخديوى عباس حلمى الثانى  يبدو فى مذكراته التى كتبها           
 و لكن الشواهد تؤكـد      ،بعد الإطاحة به كما لوكان بطلا قوميا      

على أن إنكسارة فى مشاعره زعزعت ثقته فى إمكانية النضال ضد        
 الـتى   ١٨٩٨عدحادثة فاشودة  فى ديسمبر      الاحتلال البريطانى ب  

  مما   ،انتهت  بتخاذل فرنسا و إذعان حكومتها  للسياسة الانجيزية         
بعث اليأس فى قلوب المصريين و بدأ الخديوى يستسـلم للأمـر            
الواقع   فمال نحو الجانب الآخر  و خضع لإرادته و زار لندن فى                

 وصل الى حـد      و ظل يميل الى مهادنةالانجليز  حتى       ،١٩٠٠ربيع  
حضور احتفال  باستعراض الجيش البريطانى فى مصر  فى نوفمبر           

   الأمـر     ، بميدان عابدين و الوقوف تحت العلم البريطانى       ١٩٠٤
الذى أثار صدمة كبيرة فى مشاعر الوطنيين المصريين و اضـطرت   
القصر الى اصدار بلاغ رسمى  يزعم أن الخديوى حضـر ذلـك             

د حاول الخديوى الشـاب أن يسـترد        لق!        الاحتفال بالصدفة   
 و فى   ،السلطة المطلقة التى كانت لأسلافه الا أن الانجليز تصدوا له         

 لكـن   ،صراعه معهم  ظهر للشعب المصرى فى صـورة البطـل          
الحقيقة سرعان ما انكشفت عندما بدأ الخديوى يتراجـع عـن           



 

و بذلك  اتسعت    ،مواقفه و يتخذ سياسة أخرى  خوفا على عرشه        
ينه و بين الحركة الوطنيةالمصرية و على رأسها مصطفى         الفجوة ب 
 .كامل

 استقال اللورد كرومر و كانت استقالته       ١٩٠٧و فى ابريل    
 و فى مـايو     ،انتصارا ساحقا لمصطفى كامل و للحركة الوطنيـة       

أىبعدها بشهر واحد أعطى الخديوى حديثا لجريـدة الـديلى           
 و  ،ل البريطانى   معارضةالاحتلا  " مة "تلجراف نفى فيه عن نفسه    

 و أعلن استعداده التام للتعاون مع خلفـه         ،امتدح اللورد كرومر  
 و كان لدىالزعيم مصطفى كامل الشـجاعة        .ألدون جورست   

الكاملة لأن ينتقد بشدة مسلك الخديوى و يكتـب مقـالا  فى             
 مما يجب علينا إعلانه و الجهر به  أمام الملأ           "جريدة اللواء قال فيه   

لا تفيدنا  بأى حال     ) الخديوى  (  الجناب العالى     كله أن تصريحات  
 علـى أن  كـل       ، لأن مركز سموه  غير مركزنـا         ،من الأحوال 

مصرى صادق الوطنية لا يقبل مطلقا  أن يكون حكم مصر بيـد        
 ، أو بيد الاثنين معا    ،سمو الخديوى بمفرده أو بيد المعتمد البريطانى        

 ـ          د النـابغين و    بل  يطلب أن يكون حكم هذا الوطن العزيز بي
الصادقين من أبنائه  و أن تكون نظامات الحكومة  دسـتورية و             

  بعد ذلك أعلن مصطفى كامل فى أكثر من مناسبة و مجال             "نيابية



 

 و  ،بعيد عن الحركةالوطنية  ) عباس حلمى الثانى    ( أن سمو الأمير    
 و  ،ان ااهدين ضد الاحتلال مستقلون عن سموه كل الاستقلال          

شعب المصرى  تقضى بأن تكون الحركة الوطنيـة         أن مصلحة ال  
بعيده عن الخديوى لكى يعلم العالم كله أم لا يطالبون بحقوقهم           

قوية بذاا   ) المصرية  ( الحركة الوطنية    " و أن  ،بإيعاز منه أو غيره     
 قوامها  الإخـلاص لمصـر و        ،مستقلة بمبادئها  محتفظة بكرامتها    
 "ريةالنهوض ا  الى الاستقلال و الح

و المؤسف أن تنازلات الخديوى عباس الثانى  لم تشفع لـه            
ولم ينخدع ا الانجليز فخلعوه  عن  العرش إبان الحرب العالميـة             

 و  ،١٩٤٤و فى مذكراته التى  كتبها قبل وفاتـه  عـام             .الأولى
 كتب يمتدح   ، فصولا منها    ١٩٥١نشرت  صحيفة المصرى عام      

ية المصرية  و أول من نشر       مصطفى كامل  ويصفه بأنه محى الوطن      
فكرا بين الشباب  واعترف بأما كانا يختلفان أحيانـا  علـى             

 كنت أقدره حق قدره     "الوسائل إلا أما اتفقا دائما على الهدف      
 إن مهمةالحكم ليست دائما     .حتى عندما يستحيل على  أن أتبعه      

 ففىالوقت الذىيشاء الحاكم  أن يطيع صوت قلبه  يجد           ،بالسهلة
 و لقد كـان مصـطفى       .فسه مضطرا  الى الإذعان لحق الدولة      ن



 

 كان يقول بدلا مـنى   .كامل حرا و كنت أمنحه  تأييدى  المطلق       
 " و مالم يكن بالوسع قوله باسمى،ما يجب قوله

إنه الصراع الأبدى بين المفكـر الكاتـب و السياسـى فى            
  .السلطة
 
 

  عودة الباشا الميت   
  
الى ) الكـبير   ( باشوات محمد على     من   "باشا" لو عاد  ماذا

   ؟الحياة فى القرن العشرين 
إن عودة الأموات الى الحياة فكرة راودت الكـثيرين مـن           

كيـف  : و أثارهم التسـاؤل    ، و داعبت خيال المفكرين    ،الكتاب
 و بدلت   ،ستكون رؤيتهم للتغيرات الجذرية التىطرأت علىالحياة     

لأهم من ذلك كيف    و ا ! ؟.. أو جعلتها رأساعلى عقب    ،أحوالها
أو بمعـنى   . . و من الذىسيؤثر على الآخـر      ،سيستقبلهم الأحياء 

العائدون من الماضىأم المتطلعون الى     . .أصح من سيفوز فىالنهاية   
 !؟..المستقبل



 

عالج الكاتب الكبير توفيق الحكيم هذه الفكرة بإعادة كتابة          
  مـن منظـوره   ،سورة أهل الكهف التى وردت فىالقرآن الكريم      

 و لكن قبله بعدة عقود  تفتق ذهن شاب مصرى           ،فلسفىالخاصال
 " حديث عيسى بـن هشـام      "عن نفس الفكرة ثم كتب رائعته     

 .ليجيب على ذلك السؤال 
ابن  ) ١٩٣٠-١٨٦٨(      مؤلف الكتاب محمد المويلحى     

  الذى   ،الصحفى و الأديب  ) ١٩٠٦-١٨٤٦(ابراهيم المويلحى     
كاهية السـاخرة المزدحمـة       الف  "مصباح الشرق "كان يصدر مجلة  
 سخر فيـه    ، " ماهنالك " و له كتاب شهير بعنوان       ،بالكاريكاتير

 " وكتاب آخـر عنوانـه     ،من السلطان عبد الحميد و من حاشيته      
 ."حديث موسى بن عصام

و قد أهدى محمـد المـويلحى كتابـه الفريـد الى أرواح             
ى   والمفكـر الإسـلام    ،المرحومين والده الأديب ابراهيم المويلحى    

جمال الدين الأفغانى و الإمام العالم  محمـد عبـده و اللغـوى              
 :الشنقيطى و الشاعر البارودى وقال فى تقديمه للكتاب

يهدى هذا الكتاب الى كـل      ) المؤلف( و الضعيف العاجز    "
 و حكيم يرى فيـه      ،من يقرؤه من أديب يجد فيه طرفا من الأدب        

 و لغـوى    ،علـم  و عالم يبصر فيه شذرة من ال       ،لمحة من الحكمة  



 

 و شاعر يشعر فيه بمثل طيف الخيال        ،يصادف فيه أثرامن الفصاحة   
 ."من لطف الخيال

 وهو مثال   " فترة من الزمن   "الكتاب يحمل عنوانا ثانويا  هو     
على مقاومة المصريين لمحاولة إعادة مصر الى الغـرب و تشـبثهم            

  لذلك كان مزيجا مـن  المقامـة و         ،بإحياء التراث العربى القديم     
 وفصوله أقرب الى القصص القصيرة وإن كـان يربطهـا           ،الرواية

ببعض شخصية راو واحد هو عيسى بن هشام  الذى يحمل اسم             
 التى كانت تصف الحيـاة فى       ،بطل مقامات بديع الزمان الهمزانى    

 .بغداد القديمة
وقد سارالإبن محمد المويلحى على درب أبيه فجعل عنـوان          

  و نشر فصوله  مسلسلة عـام         ،" حديث عيسى بن هشام    "كتابه
 و  ، بعد أن  تطورت الحياة فى مصر بسـرعة مدهشـه           ،م١٩٠٥

 عدد لا حصر له من       :تحولت القاهرة الى ما يشبه حلبة   السيرك        
. .تليفـون .. ترام..سيارات.. الأزياء  و اللغات الغربية و الشرقية 

( جازيتـات   ..صالات رقص و بـارات    . .دور سينما . .مسارح
حرف . .عمارات  و محلات   ..ز جديدة من المبانى   طر. .)صحف  

  فإن أفكـار و عـادات و         ،و رغم كل  ذلك    ..و مهن جديدة  
 .أساليب الماضى كانت تأبى أن تتلاشى



 

 و علىمدى قرن كامل من      ،لقد تغيرت الحياة فى مصر تماما     
 توغل الأوروبيون فيهـا و بـدلوا        ، القرن التاسع  عشر    :الزمان

لى العقليات و غيروا ملامح اتمع حـتى        مظاهر الحياة و أثروا ع    
أن باشا محمد على لن يتعرف عليها قط و سيتوه فىشوارعها كما            

و المفارقة إن الباشـا     . لو كان لم يولد و لم يعش ا يوما واحدا         
التركى مازال يتصور أن الباشوات الأتراك مازالوا على قمة النظام          

  فى الوقت    ،مد على     كما كانوا فى عهد مح      ،الاجتماعى فى مصر  
 و بدأ الكـثير     ،الذى بدأت فيه الهيمنة التركية على مصر تنحسر       

 أما الذين بقوا فهـم      ،من الباشوات الأتراك يعودون الى بلادهم     
الذين تزاوجوا مع المصريين و اندمجواتماما حتى انمحت معـالمهم          

  فهو يمثل حلقـة      " عيسى بن هشام   " أما البطل    .التركية الا قليلا  
تصال بين الماضى الذى يمثله الباشا و الحاضر المندفع فى تقليده           الا

 .للغرب
إن القارىء يضحك على الباشا التركىالمتعالى الذى ينظـر         
الى كل شىء حوله بدهشة و اشمئزاز متشبثا بعصره  الذى يفضله            

 بعـد   ، إلا أنه  لا يلبث أن يتطور مع الوقت         ،على الحاضر المتقدم  
  . على  أوجه الحياة الجديدةأن دار و لف و تعرف



 

 بتجول فيما يشـبه  ، عيسى ابن هشام،تبدأ  الرواية بالراوى  
 و  ،"الدفين"   و فجأة يظهر له     ،الحلم  بين القبور  بحثا عن العبرة       

 كان  ، باشا تركى  يدعى أحمد باشا المنيكلى       :يكشف عن هويته  
 أى منذ أكثر من نصف قرن       ،ناظرا للجهادية فى عهد محمد على     

 فهـو   ، و لكن الباشا لا يعرف ذلك بالطبع         . يبعث من الموت   ،
لكى يذهب الى ولى الـنعم      )  الكفن  ( يحرص على تغيير ملابسه     

ويقدم له فروض الولاء و الطاعة      ) محمد على   ( الداورى الأعظم   
) مؤجر الحمير (  و فى الطريق الى القلعة  يعترض طريقه مكارى        ،

 فلا يطيق ذلك    ،يصادفها فى حياته  و يتحدث اليه بلهجة وقحة لم       
 وبدلا مـن أن يستسـلم       ،فيضرب المكارى بل يوشك أن يقتله     
 إذا به يصر على أخذ حقـه  ،المكارى كما كان يحدث فى الماضى 

   ثم تتطـور      ،" البـوليس  "من الباشا التركى وعلى  اقتيـاده الى       
الأحداث مـن البـوليس الى النيابـة الى المحـامى الأهلـى الى              

وبحتاج الباشاالى مال لينفق منه و لكنه  يكتشف أن كل           .المحاكم
أمواله قد تبددت على أيدى الورثة و لم يعد هناك الا حفيد واحد             

 يحاول الباشـا الاتصـال      . هربا من الدائنين     ، "لوكاندة"يقيم فى 
 فيذهب للوقف ليسترد ما كـان قـد         ،بحفيده ولكنه  يصدم فيه    

بأبناء كبراء الماضى  الـذين       و يحاول الاتصال     ،أوقفه من أموال    



 

كانت تربطهم به صلة المودة و القربى  فيجد أغلبهم قد فـارق             
الحياة  أو على وشك ذلك وهنا يحدث التغـيير الأول فى حيـاة              

 يمده بمورد مـالى  يعينـه علـى          ،الباشا  حين يبحث عن عمل     
 .التخلص من مصيبته

 ـ          ة  بعد ذلك يترك الكاتب قضية الباشا معلقـة فى المحكم
الشرعية ليتجول مع صاحبه فى القطاعات المختلفـة للمجتمـع           
ليصفها لنا بالتفصيل فى صور حية ساخرة و تفاصيل واقعيـة و            

بدايـةالقرن  (  و ويصف  مظاهر الحياة فى عصره         ،حوارات شيقة 
بأسلوب قصصى يكشف عن  دقة ملاحظة و حـس          ) العشرين  

 من يلتقى مـن      و ،دقيق و رؤية لماحة لما يجرى حوله من أحداث        
 الكاتب و المحامى الأهلى و سمساره و الدفترخانـة و           :شخصيات

النيابة و المحاكم و قاضى المحكمة الأهلية و الطـب والأطبـاء  و              
 و يحكـى    ،الأعيان و التجار و أبناء الكبراء  و موظفو الحكومة         

  و نرى معه    ،فىعصره  )  الحمى الصفراء   ( تفاصيل  تفشى الوباء     
اقفا و فىيده منديل أحمر قد امتلأ  بأصناف متنوعـة            و "الشرطى  

 ""..النظام"مما جمعه فى صباحه من باعة الأسواق فى محافظته على         
 يأكل و   " و الصول الذى   ،" الذىيجدوه غارقا فى نومه    ،و المعاون   

القلم فى أذنه و قد نزع طربوشه و خلع نعليـه و حـل  أزرار                



 

 يفهم  العربية و لا يهـتم الا         ، و المفتش الإنجليزى  الذى لا      "ثيابه
بــالأوامر المســتديمة الخاصــة بــزى المعــاون و طربوشــه و 

ووكلاء النيابة الذين يتحدثون عن النساء و لعب الورق و          ..لحيته
 فى لغتنـا    " الأعجميـة  " و نكتشف بداية تفشىالألفاظ    ،الأوبرا

العربية منذ ذلك الوقت خصوصا على ألسنة الشباب المبـهورين          
 و لا يهتمون أو يتحدثون      ،ت المقلدين لهم فى كل شىء     بالخواجا
 "مـودة " و "المـدموازيل "و"   الأوتوموبيل"و" الكرافات "الاعن

 و يتخـاطبون    ،الانتحار المتفشـية بـين الشـبان الغـربيين            
 ويصف الكاتب  مظاهر     . و كلها كلمات  فرنسية     ،"مونشير"ب

صرى فتثير فى نفوس    المدنية الغربية التى بدأت  تتسلل الى اتمع الم        
 الجديد حقا أن مصـر      .الشباب ازدراءا  للماضى و كل ما يمثله       

تنبهت الى موقعها الفريد و بدأت تتساءل هـل أنـا شـرقية أم              
و انقسـم اتمـع     ! ؟هل أنا بحر متوسطية أم أفريقيـة      ! ؟غربية

المصرىعلى نفسه انقساما حادا يكاد أن يجعل منه شعبين لا شعبا           
 "مجتمع.الأريستوقراطية الثرية و مجتمع عامة الشعب      مجتمع   :واحدا

 الذى ينظراليه على أنه     ، و مجتمع  الطبقات الأخرى       "الهاى لايف 
و منذ ذلك التاريخ بدأت أعـراض        ! "بلدى"متخلف و همجى و   

 بنت  :ظاهرة  الازدراء و الاام لكل ما هو مقاوم للتغيير فى مصر           



 

الخ  و دخـل الجيـل       ..ايدة   الفلاحين  و الصع    ، ابن البلد  ،البلد
الجديد من شباب الطبقة المتوسطة فى  مصر فى صـراع نفسـى             
سيكون الأساس الذى تبنى عليه ضتهم الحضـارية و العصـر           

 .الذهبى لكل الفنون فى مصر
 ،وللمرة  الثانية ينسى المويلحى حكاية الباشا ناظر الجهادية        

 ـ            ن الريـف   و يبدأ فى حكاية أخرى بطلها عمدة  ساذج  قدم م
 " فإذا به يلتقى برجلين من   المدينة همـا            ،ليمضى أياما بالقاهرة  

  "الخليع
 يستغفلانه و يبتزان أمواله التى كسبها من بيـع          ،"التاجر" و
  نتجول مع  ذلك العمدة و نشهد سلوكياته فى اتمـع             .القطن  

وفى حديقةالأزبكية و فىالمطعم وفى الحان و فى المرقص و فىالملهى           
الخ ولابد أن الفنان الراحـل نجيـب        ..ليلىو فى زيارة الأهرام   ال

الريحانى استفاد كثيرا من هذه الشخصـية فى رسـم شخصـية            
 . التى اشتهر ا على المسرح"كشكش بيه"العمدة

  يصف فيهـا     ، رحلة الى باريس   ،فى الطبعه الرابعة للكتاب   
الكاتب تلك المدينة باعجاب شديد خصوصا  برج ايفل الـذى           

 القصـر   " ومتحف  اللوفر الذى يسـميه      ،" المعجزة الثامنة  "علهيج



 

 الا أن ذلك لا يمنعه من انتقاد ما شاهده بجناح مصـر             ، "الكبير
 .بالمعرض

والرواية  فيها تسلسل زمنى  و لكننا لا نعرف على وجـه             
 ،اليقين هل كانت أحداثها حلما أو واقعا

 لحياة و   إن هذا الكتاب الرائع يعطى صورة دقيقة و صادقة        
 ورغم  تغلب الترعـة الإصـلاحية         ،أفكار أجدادنا منذ مائة عام    

 وقدكان فى السابعةو الثلاثين عندما بـدأ        ،التعليمية على الكاتب    
 إلا أنه  ألبسها ثوبا فكاهيا أعطاهـا الكـثير مـن          ،ينشر فصوله 

 تجعل القارىء يضحك  فى المواقف التى تصف غطرسـة           ،الحيوية
 .ئد من القرن الثامن عشرالباشا التركى العا

وقد ترك الكاتب  اية القصة أو المقامة مفتوحة لأنه لم يكن   
و العجيب أنك تقرأذلك الكتاب     . واثقا لأيهما سيحسم الصراع   

فى بدايـة   ( الجميل فيخيل اليك أنه يصف اتمع المصرى اليوم           
 باعـث   "أى بعد وفاة محمـد علـى      ) القرن الحادى و العشرين     

حـديث  "  فى مصر بقرن ونصف و بعد صـدور         "لحديثةالمدنيةا
 !! بنحو مائة عام "عيسى بن هشام

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أم السينما العربية   ..عزيزة أمير 
   

 مائة عام على الغزو الفرنسى لمصر بقيادة نابليون         انقضت
ا  ثم عادوا مـن النافـذة        ، خرج الفرنسيون من الباب    ،بونابرت

 "ختـراع خطـير يسـمى      عن طريـق ا    ،يغزون مصر مرة ثانية   
 ".السينماتوغراف



 

 كانت مصر من أوائل الدول التى استقبلت ذلك الاختراع         
  بباريس   "جران كافيه "الهام بعد العروض السينمائية الأولى بصالة     

  بعـدها    .)١٨٩٥  ديسـمبر     ٢٨فى( التى قدمتها  عائلة لوميير      
  شاهد المصريون فى  العرض       ، م ١٨٩٧ فىديسمبر   ،بعامين فقط 

 ،سينمائى الأول  ميدان الأوبرا فى باريس أثناء الأعياد الفرنسية         ال
ينتقل اليهم فى مدينة الاسكندرية دون أن يتكبدوا  عناء السفر الى            

 ليس هذا فحسب و لكن المواطنين الذين لم يحلموا يومـا            .فرنسا
بمغادرة مدينتهم جلسوا يتابعون بالصور المتحركـة  شـلالات          

 و المسافرين  يهبطـون كـوبرى        ، النهر نياجرا  وهى تتدفق فى    
(  و رأوا عمالا  يخرجون من مصنع لوميير          ،بروكلين فى نيويورك  

  وأثارم مشاعر متباينةمن الخجـل و        ،)مخترع السينماتوجراف   
الدهشةوهم يتابعون  السباحين و السباحات  الفرنسيات الفاتنات   

ىء يلهون ويسبحون فى البحر مرتديين المايوهات علـى شـاط         
كل ذلك و هم جالسون يحتسـون الشـاى و القهـوة             ..نيس
قدرها ثلاثـة   )  فادحة  (   بعد أن دفعوا تذكرة       "كافيه زارتى "فى

 ..!!.قروش
 ، أما القاهرة فلم تصل اليها السينما الا بعد عامين و نصف          

" كافيه سـانتى  " حينما تم العرض الأول فى     ،م١٩٠٠أى فى عام    



 

قت الصحف على ذلك الحـدث       وقد عل  ،بجوار حديقةالأزبكية 
 لا  " إنه معجـزة   ":المؤيد" فقالت   ، دخول السينما الى مصر    ،الهام

"              ١٧يمكـــن أن  يفكـــر فيهـــا إلا شـــيطان مـــارد
كانت مصر فىذلك الوقت تكتظ بالأجانب  من مختلف          

الجنسيات الذين يستمتعون بالامتيازات العديدةو يحتلون أعلـى        
فى الـوزارات و المصـرف  و الشـرطة          ( المناصب الحكوميـة    

  و يصيبون ثروات طائلة من الإتجار فىالقطن ومكاتب          ،)والجيش
الاستيراد،  وغير ذلك من الأنشطة التجاريةالتى لم يكن المصريون          

 ولا شك أن هؤلاء كانوا يصحبون عـائلام         .قد احترفوها بعد  
ض التى  معهم عند ذهام لمشاهدة الأفلام فى القهاوى و دورالعر        

مثل ،بدأت  تشيد خصيصا و تتسع لعدد مضاعف  من المشاهدين          
 كـان   .فىالإسكندرية  " بل فى " و" الهمبرا"و سينما   " باتيه"سينما

 ،عرض  الأفلام الأولى يستغرق من خمس   الى عشر دقائق فقط            
لذلك كانت تلك المسارح تغرى الجمهور بإضافة عروض فنيـة          

ولكى  .. المعروفين و نمر لوانية      تتكون من أغانى لبعض المطربين      
 و أغلبهم   ،يغروا المصريين على الحضور لجأ أصجاب دور العرض       

 الى عرض ترجمة عربية على شاشـة جانبيـة صـغيرة            ،أجانب
                                                           

 حسين عثمان " حكايات من تاريخ السينما المصرية  "١٧



 

للعبارات التى كانت تشرح حوادث  الفيلم للمشـاهدين  أيـام            
 ثم صدر قانون يفرض طبع الترجمةالعربية علـى         ،السينما الصامتة   

  .الفيلمنفس 
ولا شك  أن دخول السينما فى مصر كان له  تأثيره الكبير             
على عقليةو شخصية المصـرى عنـدما شـاهد علىشاشـات           
متعددةالألوان أشخاصا يتصرفون فى غرف النوم و على شاطىء         

 ومن عناوين تلـك الأفـلام       .البحر بحرية لم يعتد عليها  من قبل       
 المنتجـون و المخرجـون      المبكرة يتضح لنا قدر الإثارة التى تعمد      

 فمن الأفلام  التى     .إضافتها لجذب الإنتباه و المزيد من المشاهدين      
 "و  فـيلم   "  السياحة فى البحر   "أنتجها لوميير فى تلك الفترة فيلم     

 و تظهر فىأول الفيلم محطةالقطار فارغة  لايوجد         ،"وصول القطار 
لأفق  ثم تظهر فىا   ،ا سوىرجل واحد يجر أمامه عربة يد صغيرة       

 تكبر شيئا فشيئا  إلىأن تتحـول الى قطـار يـأتى           ،نقطة سوداء 
 متوجهـا بسـرعة  الى       ،مسرعا و يحتل  كل مساحة الشاشـة         

 و مـن بينـهم فتـاة        ،ويصعد المسافرون الى القطار   ..المشاهدين
 و تقترب الكاميرا من الفتاة      .ساحرةالجمال ترتدى ملابس بيضاء   

كـذلك أنـتج     . الطبيعى   ليظهر ترددها قبل الصعود و حياءها       
 " فتــاة تــترع ثياــا"جــورج ميلــيس أفلامــا   بعنــوان



 

 و من أوائل الأفلام     "حمام الولد الأسود  " و"  معركةالوسادات"و
، "خطـف امـرأة     " التى  استخدمت  فيها الحيل الصناعية فيلم       

 "  و انتج كيرشنر  فيلم      ،"الراقصة الرشيقة " و ،" بيجماليون "وفيلم
ض لقطات متعاقبة لمشهد تـؤدى فيـه ممثلـةا          يعر" نوم العروس 

  علـى مسـرح      ،  لويز ميللى   ، الشهيرة فى ذلك الوقت    ،المسرح
 ، المواقف النسائية  التى ألغيت مع تطور الملابس        ،الأوليمبيا بباريس 

و كانت متعةالمشاهدين  رؤية عرقوب الفتاة المغطـى  بخيـوط            
ة التى أنتجـت فى      ولم تختلف الأفلام البريطاني    .بيضاء لفترة قصيرة  

  زواج   "بداية القرن كثيرا عن الأفلام الفرنسية  و من بينها  فيلم           
  و يبـدأ بمشـهد        ، من إخراج البريطانى الفريد كوليتر     "فى سيارة 

شاب و شابة تزوجاحديثا  يلاحقهما بسيارته كهل هـو والـد            
 و  ، "عاصفة فى غرفة النـوم    "و من اخراج فرديناند زيكا    .العروس
 حيث يغازل الممثل عشيقته و هو يرتدى   "م  داخل النفق    غرا "فيلم

وإلى جانب  .. أثناء مرور القطار داخل نفق مظلم      ،ملابس مرضعة 
الأفلام الاجتماعية و التاريخيـة و الدينيـة و أفـلام المآسـى و              
الكوميديا كانت شركات الانتاج تنتج أفلاما جنسية يوضع على         



 

 و من أشهر هـذه      ١٨ "ة سن ٢١ ممنوع لأقل من     "اعلاناا عبارة 
 .بطولةالآنسة لويز ميللى" مهجع العروس"الأفلام الفيلم  الفرنسى

اعتمد المصريون على الأفلام المستوردة من فرنسا و انجلترا و          
 حتى فكرت  نجمةالمسـرح      ،الولايات المتحدة أكثر من ربع قرن       

المصرىفى ذلك الوقت ؛ الفنانة عزيزة أمير  فى إخراج أول فـيلم             
 كانت تحلم بـأن يصـبح حجـر         ،م١٩٢٥مى مصرى عام    درا

 و لكنها لم تنفذ فكرا إلا بعـد أن          ،الأساس  للفن الجديد بمصر    
 و  . " ليلـى  "التقت بالمخرج التركى وداد عرفىالذىقدم لها قصة      

 بسـينما   ١٩٢٧نـوفمبر عـام   ١٦عرض الفيلم لأول مرة  فى         
 فى ذلـك     وقد تقاسم البطولةمع عزيزة أمـير      ،متروبول بالقاهرة 

 .الفيلم الفنان استيفان روستى
 ثانى فيلم صامت ينتج فىمصر بعدفيلم الأخوين        " ليلى " كان

 الذى تم عرضه    "فى الصحراء ١٩قبلة  "الشاميين  بدر و ابراهيم لاما     
 و لكن عزيزة أمـير      .)فى مارس من نفس العام    ( قبل شهور قليلة    

 وكـان   ، هى أول سيدة مصرية تنتج وتمثل فيلما دراميا عربيـا         

                                                           
سوفنير  -فىالعالم  دار الراتب الجامعية " موسوعةالسينما المصورة  "١٨

  اعداد جورج مدبك ١ جالمجلد الأول
١٩  



 

الشاب المصرى محمد بيومى قد بدأ ينتج أفلاما  تسـجيلية و فى             
نفس الوقت كان طلعت حرب قد أنشأ  شركة مصر للمسرح و            

 فى يونيـو    ،السينما  التى تحولت فيما بعـدالى سـتوديو مصـر          
  .م١٩٢٥

 و  ،  دوى هائل فىاتمع المصـرى      " ليلى "كان لعرض فيلم  
المصريةو منهم الشاعر احمد    حضرالعرض الأول كبار الشخصيات     

 الذى  عبر عن إعجابه ببطلة و        ،شوقى والاقتصادى طلعت حرب   
 سيدتى لقد أنجـزت  مـالم        "منتجةالفيلم فىاية العرض قائلا لها    

 ."يتمكن الرجال من إنجازه
 و  ،و يمكن أن نطلق على عزيزة أمير لقب أم السينما العربية          

شـجاعة تلـك المـرأةو      لا بد أن  نفخر نحن النساء المصريات ب        
 فأقدمت على التنفيذ و أقنعـت       ،جسارا  فى ذلك الزمن المبكر     

  ،زوجها الثرى أحمد الشريعى بإنفاق أمواله على إنتـاج الفـيلم          
رغم أن انتاج  الفيلم كـان يعتـبر         ،فوقف الى جانبها و شجعها    

 إلا  ، و قد تتسبب فى إفلاس صـاحبها       ،مغامرة قد لاتحمد عقباها   
ح نجاحا كبيرا  و حقق فى العام الأول مـن عرضـه             أن الفيلم نج  

 الأمـر الـذى   ،ايرادات  تساوى ثلاث  أضعاف تكاليف انتاجه     



 

شجع آخرين على ارتياد  نفس الطريق وكان فاتحة مباركة لتلك           
 .الصناعةالهامة فى مصر

 لم تكن الاستوديوهات قد أنشئت بعد فتم تصويرالفيلم فى         
 و قد أسست عزيزة أمـير       ، الهرم صحراء الهرم و فى فيلا بشارع     

  للانتاج السينمائى و ستوديو هليوبـوليس        " ايزيس فيلم  "شركة
 واجهت السينما  العربية     ، و عندما نطقت السينما    .بمصر الجديدة 

أزمة و أوشكت على أن تتوقف فسافرت عزيزة أمير الى المانيـا            
 و لكنها فوجئت بـأن      ، وعادت به  ،لشراء جهاز تصوير للصوت   

 و حاولــت ،ندســين المصــريين لا يســتطيعون تشــغيلهالمه
الفنانةالكبيرةالاتفاق مع مهندس صـوت المـانى  للحضـور الى           
القاهرةوتشغيل الجهاز و لكن كل المهندسـين الألمـان رفضـوا           

  .الحضور الى مصر
 و عنـدما    ، بحفاوة بالغـة   " ليلى "استقبلت الجماهير فيلم    

 الأول فى مدينـة     حضرت بطلته و منتجته عزيزة أمير العـرض       
 استقبلها  الجمهـور بمحطـة القطـار و     ، مسقط رأسها  ،دمياط

 عزفـت   ،أركبوها عربة حنطور تتقدمها فرقة موسيقى نحاسـية       
السلام الملكىثم انطلق الموكب حتي دار العرض حيث وجـدت          



 

الفنانةالكبيرة  صفين من الراقصات استقبلنها بالرقص و الغناء و          
 .دق الدفوف



 

 
 يرة الحرية المرأة ومس

   
 عالم بدأ  يفيق من غفوته و يرنو الى الحرية و يبدى الندم              فى

 ،على ما اقترفه الإنسان  لأجيال طويلة فى حق أخيه الإنسـان             
  ،١٨٦٠ و فى عام     ،١٨٥٥عقدت معاهدة برلين لإلغاء الرق عام       

   وكان    ،أُثيرت مسألة الغاء الرق فى  الولايات المتحدةالأمريكية       
ات حولها  تأثيرها المباشر علـى النسـاء الأمريكيـات           للمناقش

المثقفات اللاتى  تنبهن الى أن أوضاع النساء فى بلادهن لاتقـل            
 و بدأ التاريخ يسطر أسماء النساء  اللاتى          ،سوءا عن أوضاع العبيد   

تزعمن حركة المرأة للمطالبة بحقوقها  السياسية و بمساواا مـع            
 وقعت فيه  الاتفاقية الدولية لإلغـاء   ففى نفس العام الذى ،الرجل

الرق انتفضت المرأة الأمريكية تطالب بمعاملتها بمثل ما عومل بـه           
  بزعامة اليزابث    NOW و تأسس الاتحاد النسائى  الوطنى        ،العبيد

 .ستانتون و  سوزان أنتونى



 

اندلعت فى العام     ولاشك أن الحرب الأهلية  الأمريكية التى      
و بدأ العديد   ،ها الفعال على العالم الحديث كله     التالىكان لها تأثير  

 و يـذعنون    ،من حكام ذلك العصر يتحسبون للمواقف المشاة      
 و لابد أن    ،لمطالب مواطنيهم بالتخلى عن بعض سلطام المطلقة      

 كـان يتـابع      ١٨٦٣الخديوى اسماعيل الذى  اعتلى العرش عام        
 و  ،مريكيـة باهتمام أخبار المعارك الضارية بـين الولايـات الأ        

 ،الانتصار الساحق الذىأحرزه المناصرون للمساواة بين كل البشر       
و لهذا وافق على تأسيس أول مجلس  لشورى النواب  فى تـاريخ              

 و بدأ الرجل المصرى يتنسم  الحرية        ،١٨٦٦ نوفمبر     ٢٥مصر فى   
 فهل قرأ  الخديوى المثقف      .و الكرامة لأول مرةفى تاريخه المعاصر     

م،  و   ١٨٦٧ الذى صدر فى     ، لكارل ماركس  "ل رأس الما  "كتاب
 و  ، السـبب الأول للتميـز     ، و ليس الثـروة    ،الذى يعتبر العمل  

 و أطلـق    ،يتحدث بإفاضة عن المساواة التامة بين الرجل و المرأة        
 ! ؟"اتحدوا.. يا عمال العالم"صيحته الشهيرة

م  أذعـن الخـديوىاسماعيل  لضـغوط         ١٨٧٧ وفى عام     
 وتم توقيع معاهدة منع الاتجار بالرقيق فى مصر         الحكومة البريطانية   

 .و السودان



 

 بل  كانت جداتنا     ،لم تكن مصر بمعزل عما يجرى فى  العالم        
المصريات يتابعن عن كثـب طفـرة  النسـاء الانجليزيـات و             

 ،١٨٦٧الأمريكيات اللاتى بدأن يطالبن بحق التصويت منذ عام         
مطالبة بحق النساء فى    ولابد أن تابعن بشغف أخبار أول جمعية لل       

التصويت وكانت المرأة الأمريكية قد سـبقت نسـاء العـالم فى           
 عندما تكونت  جمعية المرأة الأمريكيـة        ،المطالبة بحقوقها السياسية  
 The American أوهايو ، بكليفلاند١٨٦٩للحقوق السياسية عام 

Woman Suffrage Association    ثم اندمجت مع الجمعيـة الوطنيـة  
 .١٨٩٠ق المرأة عام لحقو

 بدأ ت فى مصر بشائر الأمل فى  التحـرر            ١٨٧٣وفى عام   
 المرشد الأمين فى تربيـة      "عندما أصدر رفاعة الطهطاوى  كتابه       

 ، لأول مرة فى العصر الحـديث      ،الذى كتب فيه  " البنات و البنين  
 و قال أن تعليم الفتاة أهم من ،عن حق المرأة فى التعلم و فى العمل

  و لابـد أن  زوجـة   ، لأا تؤثر على الأسرة كلها،فتى  تعليم ال 
الخديوى اسماعيل جفت آشم هانم  قد تـأثرت بـآراء رفاعـة             

 ففى نفس العام أسست أول مدرسة لتعليم البنات فى          ،الطهطاوى
 .السيوفية بالقاهرة 



 

و نعود الى الولايات المتحدةالأمريكية حيث كانت مئـات         
لمصانع فىظل  ظـروف ماديـة و        الآلاف من النساء يعملن فى ا     

م نظمت عـاملات    ١٨٧٥ مارس عام    ٨ و فى    ،صحية لا إنسانية  
النسيج بنيويورك  إضرابا للمطالبة بحقوقهن  بزعامـة اليزابـث           

 و  ، فواجهته السلطات المحليةبعنف     ،ستانتون و لوكريشيا موت     
 الأمر الـذى نبـه      .احترق عدد كبير من العاملات داخل المصنع      

 فقمن بتأسيس الس العالمى للنسـاء       ، ضرورة اتحادهن  النساء الى 
 وكان لتوحيد صفوف المرأةو تنظيم عمل النشيطات         .١٨٧٩عام  

 ١٨٩٠  ففـى عـام       .النسائياتأبعدالأثر فى احراز النصر النهائى    
ظفرت نساء ولاية يومنج بالولايات المتحـدة الأمريكيـة بحـق           

يع الإتفاقية الدولية     تم توق  ١٨٩٣وفى عام     .الترشيح و الانتخاب  
 وتصاعدت  حركـات مطالبـة       ،الثانية لإلغاء الرق فى بروكسل    

النساء بحقوقهن فحصلت نساء نيوزيلاندا على حق الانتخاب فى         
 ثم  حصلت نساء فنلندا علـى حـق الانتخـاب فى               ،نفس العام 

 .١٩٠٧، و تبعنهن نساء النرويج عام ١٩٠٦يوليو
م أسست سيدة تدعى إيفلين ١٩٠٣ أما فى انجلترا  ففى عام 

 الاتحاد  النسائى الاجتمـاعى و       "بانكهيرست و ابنتها كريستابل   
  فى مقاطعة مانشستر، و قد انتشـرت مبـادئهن و            "السياسى  



 

 "انضمت الى الاتحاد  آلاف العضـوات و  سـميت حركتـهن        
 وقد  ، المطالبات بحق التصويت   :و معناها بالانجليزية  " السفراجيتس

 ، هذه الحركة وسائل عنيفة لاثبات وجـودهن       اتخذت عضوات   
  ذروة غير مسبوقة حين تظاهرت أكثر مـن          ١٩١١وصلت عام   

 امرأة بزعامة إميلى  بانكهيرست أمام مبنى البرلمان الانجليزى          ٣٠٠
فى لندن للمطالبة بالحقوق السياسية  للمرأة و اشـتبك معهـن             

السـجن   و فى    ،البوليس و قُتلت امرأتان و اعتقلت العشـرات       
وقـد  .أضربت المسجونات عن الطعام احتجاجا على احتجازهن      

 وجودهن على الصحافة    " السفراجيتس "فرضت  عضوات جماعة   
العالمية بارتكاب أعمال منافية للقانون مثل  احراق المبانى  و وضع     

 وجدت احداها أسـفل كرسـى       ،قنابل يدوية فى أماكن عديدة    
  ،الصور فى المتحف البريطانى     وتمزيق    ،" ويستمنستر أبى  "العرش فى 

وكن يعمدن الى الإثارة و لفت أنظار الصحافة فتربط  بعضـهن            
 ،أنفسهن بالسلاسل الى الأعمدة الحديدية لقصر باكنجهام الملكى       

بل أن حماس البعض منهن وصل الى حـد أن ألقـت احـداهن               
بنفسها تحت أقدام حصان السباق  الخاص بالملك فى مسـابقات           

 ! مصرعها فىسبيل القضية   ولقيت،دربى



 

وطبيعى أن أخبار تلك الجماعة  بالذات كانت تصـل الى           
 و تتابعها باهتمام  السيدات المصـريات مـن          ،الصحافة المصرية 

 بحكم تواجد الاحـتلال البريطـانى و        ،الطبقة الراقيةو المتوسطة  
 .تصاعد حركة التحرر الوطنى فى مصر

قبال المرأة و إسـتعادا      و كأنما العالم كله  كان يتهيأ  لاست        
 فإذا  بعصبة الأمم     ، جنبا الى جنب الرجل    ،المكانة التى فقدا لفترة   

 و يكون لـذلك     ،م١٩١٠ مارس يوما عالميا للمرأة عام       ٨تعلن  
أثره المباشر على المتطلعين بشوق لإلحاق مصر بركـب المدنيـة           

  ويتولى بنفسه نشر الطبعة    ،  فيتشجع محمد حفنى ناصف     ،الحديثة
 الـتى   " الجريدة " عن مطبعة  " النسائيات "الأولى  لكتاب ابنته ملك    
 و تدعى نبوية موسى لإلقاء سلسـلة        ،يرأسها أحمد لطفى السيد   

 ، " مواضيع نسائية  "أخرى من المحاضرات بالجامعة فتجعل عنواا     
ويرشحها أحمد لطفى السيد لتصبح ناظرة مدرسـة المعلمـات          

حم الحياة الثقافية فى مصر كاتبة      م  تقت  ١٩١١ و فىعام    .بالمنصورة
 ". المحروسـة  " ابنة صاحب و مدير صحيفة     ،شامية هى مى زيادة   

وتفتتح الكاتبة الشابة  صالوا الأدبىالذى ستتواصل لقاءاته لمدة         
 يستضيف  صفوة رجالات العصرمن المـثقفين و         ،عشرين عاما 
ة  و فى نفس الوقت تلتحق مى زيادة بالجامعة المصـري          ،السياسيين



 

 و تتصـدى    .لتدرس ا الفلسفة الاسلامية  و اللغـة العربيـة           
و ،الكاتبات لمناقشة قضايا اتمع واقتراح أفضل الوسائل لحلـها          

 تثقيف و ذيب الفتيات  فتنشرنبوية موسى كتاب 
 فى  "  و بعدها  تصدر لبيبة هاشم كتاا        ،"المطالعة العربية " 
 ."التربية

سائية جديدة بالقاهرة برئاسة    م تصدر مجلة ن   ١٩١٢وفى عام   
 الحقـوق   " وتلتحق نبوية موسى بمدرسة    ،" الجميلة "فاطمة توفيق 

م ١٩١٣ و فى عـام      ،"وزارة العدل " أى " لنظارة الحقانية  "التابعة
 " على حلقات بمجلة   " زينب "ينشر الدكتور هيكل روايته الرائدة    

ب و   و فيها يدافع بحرارة عن حرية المرأة و يهاجم الحجا          "الجريدة
 فتاة  " وتصدر سارة الميهية مجلة    ،" مصرى فلاح  "لكنه يوقعها باسم  

 و فىنفس العام تتقدم فتاة مصرية  بكتاب عـن التـاريخ             ."النيل
المصرى الى وزارة المعارف فيجدونه لائقا للتـدريس بالمـدارس          
المصرية و لكنهم يطالبوا بحذف اسمها من على الكتاب ووضـع           

هند آمون صاحبة الكتـاب ذلـك       و ترفض   !! إسم رجل عليه    
وتصر على الرفض حتى يذعن المسئولون بالوزارة و ينشر الكتاب          

  .باسمها



 

و لعل اكتشاف تمثال رأس نفرتيتى فى تل العمارنة فى  اية            
 م١٩١٣ ديسمبر ٦ذلك  العام فى 

 أعادللذاكرة المصرية وعيها المفقود وأيقـظ فى الأذهـان          
 .ية القديمةذكري  أمجاد  المرأة المصر

م تعلن وفاة الأديبة    ١٩١٤ يناير   ١٧ فى   ،وبعد أسابيع قليلة  
و ينعاها الكثيرون بعبارات تنم     ، عاما ٥٤ عن   ،الكبيرة زينب فواز  

  و تبدأ هدى شعراوى نشـاطها الـذى          ،عن الإحترام و التقدير   
 الرقـى الأدبى للسـيدات      "سيتصاعد و ينمو بتأسـيس جمعيـة      

 و ذلك بمعاونة بعض أميرات      " الجديدة جمعية المرأة " و   "المصريات
 .الأسرةالمالكة مثل الأميرة عين الحياة و الأميرة أمينة حليم

و يبدو أن الرجال المصريين غشيهم التهيب من تقدم النساء          
 و خشوا أن يتكرر بمصر      ،المصريات المثقفات و نجاحان المتوالية    

 ،قـافى ما حدث بلندن فبدأت حركة التراجع  فى أهم  معقـل ث            
"  الغـزو  "  ووسط الطلبة الذين تظاهروا احتجاجا على       ،الجامعة

 و يستسلم المسـئولون لتلـك       ،النسائى للجامعة المصرية الوليدة   
 .!!١٩١٢ عام " الفرع النسائى"الموجة من التراجع فيغلقون 

 
 



 

 بريطانيا تكشف وجهها القبيح
 
م قرر الأرشيدوق النمساوى فرانـز      ١٩١٤ يونيو     ٢٨ فى
نند ولى عهد النمسا أن تصحبه زوجته الكونتيسة صوفى  فى           فردي

( جولة داخل عربة مكشوفة يتفقدان فيها القـوات النمسـاوية           
 كان الامبراطور العاشـق     .بمدينة سيراييفو فى البوسنة   ) الهنجارية  

بتلك الرحلة يقدم هدية عيد زواجهما الرابع عشر الى  الزوجـة            
يازات منصبه  لأا لم تكن تحوز المحرومة من   مشاركة زوجها امت    

من مراتب الشرف ما يؤهلـها للـزواج مـن سـليل أسـرة              
لهذا عارضت  الأسـرة     .!! .كانت مجرد كونتيسة  . .هابسبورج

 فلما أصر على الزواج لم تمنحها الأسـرة  لقـب            ،زواجها منه 
 و تنتهى الرحلة الغرامية اية فاجعـة حـين يغتيـل            .أرشيدوقة

  برصاص شاب صربى معارض لاحـتلال        الأرشيدوق وزوجته   
  و تكون تلك الجريمة الشرارة التى أشعلت  الحرب           ،النمسا لبلاده 
ففى أقل من شهرين كانت كل الدول الأوروبيـة          .العالمية الأولى 

مشتبكة فى حـرب طاحنـة ضـد بعضـهاالبعض ؛ ثـارت              
 ،امبراطوريةالنمسا  التى كانت تعتبر دولة عظمى فى ذلك الوقت         



 

  أعلنـت      ،   وبتشجيع من الألمان     ،ها الممثلةفى ولى عهدها   لكرامت
بقيادة القيصر نيقـولا    (و لما كانت روسيا     .الحرب على الصرب  

تعتبر نفسها حامية الدول السلافية فى البلقان و خوفـا          )  الثانى  
 فقـد أعلنـت     ،على منافذها  الى البحر المتوسط مـن الألمـان         

بقيادة الامبراطـور ويليـام     ( يا  وأغضب ذلك  ألمان     ،التعبئةالعامة
(   و خشـيت بريطانيـا        ،فأعلنت الحرب على روسـيا    ) الثانى  

 و حتى لا تنافسها     ،من ازدياد النفوذ الألمانى فى أوروبا     ) العظمى  
 فأعلنت  الحرب على ألمانيـا        ،ألمانيا فى  استعمار آسيا و أفريقيا      

 التى لن   ،اطية  متذرعة  بالدفاع عن الديموقر      ،بعد ذلك بثلاثة أيام   
و سرعان ما انضـمت     !. تتحقق الا اذا ساد العالم كله السلام        

 .فرنسا الى الحرب  بحكم عدائها التقليدى للألمان
 مـايو   ٢١كان الخديوى عباس حلمىالثانى قـد سـافرفى         

 و  ،  لقضاء الصيف كعادته متنقلا بين أوروبا و استنبول         ١٩١٤
 مظهر اغتيـال     حاول شاب مصرى يدعى محمود     ، يوليو ٢٥فى  

 و يهـم    ، باستنبول ،الخديوى بينما كان خارجا من الباب العالى      
 فشلت المحاولة و لكنها تسببت فى تأخير عـودة          .بدخول مركبته 

 و بعد قليل  نشبت الحرب العالميـة الأولى          ،الخديوى الى القاهرة  
 ،فطلب سفير بريطانيا فى الآستانة من الخديوى أن يعود الى مصر          



 

 فعاد يطلب منه السفر الىايطاليـا و أن يبقىفيهـا           ،و لكنه تردد  
 . لكنه لم يفعل،حتىتسمح الظروف بعودته الى بلاده 

وتتذرع بريطانيا بالحرب، لكى تحكم قبضتها على مصـر         
 "و تبدأ  حكومتها   . وتطيل إقامتها ا بل و تفكر فى ضمها اليها        

  فى فرض سلسلة من الإجـراءات القمعيـة  الـتى           "الديموقراطية
ستجهز ا  تماما على بوادر الحياةالنيابية فى مصر، والتى ستصبح           
منذ ذلك التاريخ عرفـا تلجـأ اليـه  الحكومـات المصـرية              

الرقابة على الصحف و البرقيات و الخطابات المرسلة بين         :المتعاقبة
قوانين ..الأحكام العرفية ..مصر و الخارج و بين مصر و السودان       

 و  اعتقالهم دون محاكمة أو نفيهم من         تعقب المثقفين ..الطوارىء
 الذى اعتبر تجمهرا  كل اجتماع مـن         "قانون التجمهر "...البلاد

خمسة أشخاص و ان رفضوا التفرق  يعاقب كل منهم بـالحبس            
 .لمدة أقصاها ستة أشهر أو بغرامة أقصاها عشرون جنيها

 فقدضغطت  ،ورغم بعد مصر عن أحداث الحرب و ظروفها       
لحكومة المصرية  لتعلن انحيازهـا الى جانبـها فى          بريطانيا  على ا   

 نوفمبر  أعلن الجنرال جون ماكسويل قائد جيش         ٢وفى  .!.الحرب
فبناء على ذلك  قـد      " :الاحتلال البريطانى الأحكام العرفية بمصر    

 و لم   ". مـن تاريخـه     الحكم العسكرى  صار القطر المصرى تحت   



 

لدفاع عـن    ا "تكتف بذلك بل أعلنت الحرب على  تركيا بحجة        
ــها الــتى اكتســبها محمــد علــى   حقــوق مصــر و حريت

، لا  "واحتراما لمشاعر المصريين تجاه الخليفة العثمانى     "،(!)"بالحرب
امتناعهم "   و انما فقط ،يطلب الجنرال الانجليزى مشاركة المصريين    

 أو التحـريض  ،عن كل عمل من شأنه تكدير صفو  السلام العام  
و لم   !  " ملك بريطانيا و حلفائـه     على التنافر و مساعدة أعداء    

يكتف التحكم الانجليزى بذلك بل ضغطت الحكومة الانجليزيـة         
على رئيس وزراء مصر حسين رشدى باشا  فى ذلك الوقت لكى            
يعلن  قطع العلاقات مع  الدول المعادية لانجلترا و الحرب علـى             

 . التى تحالفت مع  ألمانيا ،تركيا
سه فى موقـف لا يحسـد      و هكذا وجد الشعب المصرى نف     

عليه ؛  تحول الصديق الى عدو و  العـدو الى صـديق  و منـع                  
و ،المصريون من التعامل مع تركيا  أو مراسلتها  أو الاتجار معهـا            

 و كانـت    .منعت السفن المصرية من الرسو فى الموانى التركيـة        
مشاعر السخط ضد العثمانيين قد وصلت ذروا بين كل العرب          

 أمالهم فى دولة الخلافة الإسـلامية ورأوا ايـار          الذين  خابت    
 و انفلات اليونانيين    ،الامبراطورية وضياع مراكش وتونس و ليبيا     

 و المذابح الـتى     ،و البلغار من الاضطهاد التركى  و تشرد الأرمن        



 

ضد احـرار   ) السفاح( ارتكبها الجيش العثمانى بقيادة جمال باشا      
 الخ.. و غزة و الموصلالعرب فى بيروت و دمشق و القدس

 : و مجمل القـول    :"ويصف أحد المؤرخين تلك الفترة بقوله     
كانت الدولة العثمانية آيلة الى الايار، تقوم بمجهود حربى مـن           
طراز عتيق، كأن تستعمل خشب الزيتون فى قـاطرات السـكة           
الحديدية  عوضا عن الفحم الحجرى، و تستعمل أسلحة صـدئة           

 و ذات نظام عسكرى     ،وروبية الحديثة تنكسف أمام الاسلحة الأ   
و نتيجة  لمختلف عوامل     ..... و كريه فى نفوس العرب     ،مضحك
مضافا اليها حصار السواحل الذى تقوم بـه أسـاطيل          ...التأخر

 انتشر الجوع فى البلاد العربية على       -الحلفاء، ثم سوء نظام الادارة      
 النـاس    لقد غدا بعض   . و الدولة العثمانية على العموم     ،الخصوص

 و  ،ينقب الشعير من روث خيول العسكر كى يجففه و يطحنـه          
و لهذا (!)  و حتى لحم الأطفال أحيانا ،أُكل لحم الحمير و الكلاب   

و رأى الناس   ..  و فتكت الأمراض بالأطفال خاصة     ،انتشر السل 
 ٢٠.".غُمة ما بعدها غُمة

                                                           
دار العلم . اعداد و تتحقيق عمر الديراوى . الحرب العالمية الأولى ٢٠

 م١٩٧٩بيروت  الطبعة السادسة ابريل . للملايين 



 

و قد ظل المصريون على ذهولهم و تخبطهم و تناقضهم مـع            
 فلم تبد   ،بعض فى فترة من أحلك فترات التاريخ المصرى       بعضهم ال 

القيادة السياسية فى ذلك الوقت اعتراضها  على ذلـك التـدخل      
 و اعتبرت بريطانيـا غيـاب الخـديوى         ،السافر فى شئون البلاد   

 و انتهز المعتمد البريطانى     ،)تركيا  ( فىاستنبول  انضماما لأعدائها     
 ،رجية البريطانية بخلع الخديوى   كتشنر  تلك الفرصةليقنع وزارةالخا    

 وأعلن ملك بريطانيا  ارتقـاء       ١٩١٤ ديسمبر   ١٠وتم ذلك فى    
، ثم أعلنت   " أريكة السلطنة  المصرية    "عمه السلطان حسين كامل   

 و ألغت وزارة    ١٩١٤ ديسمبر   ١٨بريطانيا حمايتها على مصر فى      
الخارجية المصرية فأصبحت  علاقات مصر بالدول الخارجية عن         

 .!! المعتمد البريطانى وحده طريق 
 وبدلا من أن  تعلن بريطانيا الاعتراف باستقلال مصـربعد          

 . إذا ا تكشف عن وجهها القبـيح       ،زوال السيادةالتركية عنها  
اخمـاد  " ان مهمة جيوشها فى مصر     ١٨٨٢كانت قد أعلنت عام     

 و بانتهاء ذلك تكـون      .الفتنة العرابية و حفظ العرش من التهديد      
واذا م يفعلـون    ٢١". انتهت و ينصرفون الى بلادهم     مهمتهم قد 

                                                           
 ٢٠.. مذكرات هدى شعراوى  ص٢١



 

 فتخلع ابن الخديوى توفيق الذى دخلت مصر        ،عكس ذلك تماما  
 . و تنقل الحكم لفرع آخر من العائلة،بجيوشها لتحميه

كل تلك الأحداث الجسام نبهت المـثقفين المصـريين الى          
حتمية إجراء تغيير جذرى فى حياة الشعب المصرى ورأى البعض          

م أن وضع المرأة كما أراده العثمانيون لم يعد يتفق  مع الزمن             منه
 و أن الحرية التى يطالبون ا ستظل منقوصـة طالمـا أن             ،الحاضر

 واحتدم الحوار أو الصراع بين أنصار       .نصف الشعب لا يتمتع ا    
حرية المرأةو أعدائها، و وصل الىذروته  عندما أصدرت اموعة          

 ١٩١٥فى مايو   "  السفور " مجلة باسم  "ريدة الج "المسئولة عن تحرير  
 ،برئاسة تحرير عبد الحميد حمدى الملقـب بـزعيم السـفوريين          

تصدرا مقالات تحرض المرأة المصرية على الثورة على حياة الحريم   
وتناديها بأن  تتخلى عن الحجاب العثمانلى  وأن  تخـرج مـن              

حقوقها الـتى   قوقعة البيت للمشاركة فى الحياة العامة و استعادة           
وكان  عبد الحميد حمدى يرى المرأة المصـرية         .كفلها لهاالإسلام 
 و قد   ، و تحررها مقياسا  لتحديث اتمع  كله        ،رمزا لمصر كلها  

 فالأمـة   ، ليست النساء وحدهن المحجبات فى مصر      :كتب  يقول  
 "كلها  مفروض عليها الحجاب

 



 

 
 

 ..لمرأة المصرية وخشبة المسرحا
 

رى الفنون المسرحية فى القرن الثـامن        الشعب المص  عرف
عشر على يد الغوازىاللاتى كن ينتمين الى الغجر و يرقصن لقاء           
أجر فى الأماكن العامة أو فى البيوت لإحياء المناسبات  السعيدة أو 

 وفى العادة كان يصـحبهن    ،يقمن بالرقص أمام منازل الأوروبيين    
يان  تشترك معه     و فى  بعض الأح     ،رجل يعزف على  آلة موسيقية     

  وقد وصفهن سائح     ،)الطبلة  ( امرأة عجوز تلعب على الطنبور      
 ولفت  ، زار مصر أوائل القرن التاسع عشر      ،ايطالى  يدعى بلزونى     

 حين يرقصن تراهن يلقين جانبا  بالنقاب الـذىيغطى          "نظره أن 
 .٢٢"الوجه و يجعلنه  يطير فىالهواء حول أكتافهن

الظلام العثمانى يرفهون عـن     عاش المصريون  طوال عصور      
 ،أنفسهم بالفنون الشعبية  كالحاوى و الأراجوز و خيال الظـل            

                                                           
 المسرح فى الوطن العربى  الدكتور على الراعى   سلسلةعالم المعرفة  ٢٢

 ١٩٨٠يناير 



 

وشيئا فشيئا بدأت الفنون الراقية تجد مكاا الى الحياة فى مصـر            
 وبدأ المصريون   ،بعد أن  تخففت القبضة الحديدية للتخلف العثمانى       

ة  الـتى    يعبرون عن أفكارهم و يختبرون مواهبهم و قدرام الفني        
    كتب اسماعيـل       ١٨٧٤ و فى عام     .طمست  لسنوات  طويلة    

 و كانـت    ،" صدق الإخاء  "عاصم أول مسرحية مصرية بعنوان    
 وكان من سبقوه يقتبسـون      ،تاريخية  تتحدث عن مصرالمعاصرة    

المسرحيات الغربية أو  يترجموا وكان البعض منهم  ينسبوا الى           
وصها و أحداثها كانـت      إلا أن تلك المسرحيات  بشخ      ،أنفسهم

  وفى عـام     .بعيدة كل البعد عن الجو الشرقى و الحياةالمصـرية        
 الى مصر   ،" الفونوغراف " دخلت الاسطوانة التى تدار على     ١٩٠٥

و بفضلها تم تسجيل كل ماكان فى ذلك العصـر مـن  أدوار و               
 و لا يخفـى أـا       ،قصائد و موشحات و راجت رواجا عظيما      

 حيث أن   ، و خلق  المعجبين به       ،سائىساهمت فى نشر الصوت الن    
 و ،المستمع لم يكن فى حاجةالى الذهاب الى الملـهى أو المسـرح    

 و فى اية العقد الأول مـن القـرن العشـرين             .رؤية المطربات 
 و  ،ظهرت الطقطوقة التى عبرت عن الشخصية المصرية المرحـة        

 ـذا    و فُتن المصريون   ،تخلصت من كثير من تأثير الغناء العثمانى        
 حتى أنه طغى على كل ألوان       ،اللون الجديد  و الجرىء فى آن معا       



 

 و استخدمه سيد درويش لينطلق بالأغنية الفردية        ،الغناء الأخرى 
 .والأغانى  المسرحية الى آفاق جديدة

  عاد جورج أبيض من بعثته الى فرنسـا          ١٩١٠وفى عام     
رف فىذلك   و لكن ناظرالمعا   ،ليقدم عدةمسرحيات باللغة الفرنسية   

 وخضـع   ،الوقت سعد زغلول وجهه الى التمثيل باللغةالعربيـة       
جورج أبيض للنصيحة  فقدم مسرحيات مترجمة لقيت  رواجـا           

  .كبيرا و اقبالا من رواد المسرح 
 "  و  " مصـرالجديدة  "ثم كتب فـرح أنطـون مسـرحيتى       

، و يعتبرهما البعض البدايـة الحقيقيـة         ١٩١٣  عام    "مصرالقديمة
 ألف ابراهيم رمـزى     ١٩٢٣ وفى عام    .صرىالأصيلللمسرح الم 
ــرحية ــل"مس ــرخة الطف ــا  " ص ــب جواره ــذى كت  ال

 كما يقول الكاتب الكـبير علـى        ،باللغةالعربيةالفصحى و هى  
 أول مسرحية اجتماعية تناقش قضية  اجتماعيـة هـى            ،الراعى

الفراغ المميت الذىتقع فيه زوجة محام شاب ناجح هى السـيدة           
 فهى تتشاجر باستمرار مع     ، أا  لم تنجب    زهيرة و سبب أزمتها   

 ثم تحاول أن توقع طبيبا شابا فى حبائلها رغم أا تعلـم             ،زوجها
 وهذه المشكلة  موجودةبالفعل     .بحبه لأختها و رغبته الزواج منها     



 

فىاتمع المصرى ومازالت  تعانى منها المرأة المصـرية الى يومنـا            
  .هذا

ور التى كان ينقلهاعن    بعد ذلك ظهرت مسرحيات محمد تيم     
الفرنسية ثم يمصرها وكانت تتميز بالحوار الدرامى باللغة الدارجة         

  و من أهم ما كتبه أوبريت العشرة         ،المثقفة الى جانب اللغةالعامية   
 و أخيرا ظهرت أول مسرحيةمن      .الطيبة  التى لحنها سيد درويش     

   "الضيف الثقيـل  " وكان عنواا  ،١٩١٩تأليف توفيق الحكيم عام     
 إلا أن نص هذه المسرحية    ،و هى تقصد بالطبع الاحتلال البريطانى     

  ثم توالـت بعـد ذلـك         ، و مازال مفقودا حتى اليوم     ،اختفى  
 " المرأةالجديـدة  "مسرحيات الحكيم  الاجتماعية و كانت   أولها        

 .١٩٢٣عام 
 كان توفيق الحكيم أحد الكتاب المثقفين الشبان الذين التفوا         

وهى  أول فرقـة     . التى تكونت فى هذا العام     حول فرقة رمسيس  
مسرحية مصرية منظمة ؛ لها فريق متحد ومتحمس من الممـثلين           

 الذى سـيلقب    ،ممثل شاب هو  يوسف وهبى     -علىرأسهم مدير   
 المخرج عزيـز    - و كان للممثل     ،فيما بعد بعميد المسرح العربى    

 وقـد   .عيد  فضل تكوين هذه الفرقة و انتظامها لعدةسـنوات         
ت هذه الفرقة مكانا فى الصدارة  للعديد مـن الممـثلات            أفسح



 

المصريات و من بينهن روز اليوسف و فاطمةرشـدى و زينـب            
،وقد راجت اعمال هذه الفرقة و أقبل الرواد عليهـا و           ٢٣صدقى  

كانت تقدم مسرحية جديدة كل اسبوع و تحـرص علىتقاليـد           
 .راقية للمسرح احترمها الجميع

 حركةالمرأة المصرية و المقاومة التى      و رغم التراجع المتكرر فى    
 فقد أقبلت على تلك الفنـون       ،لا تلين من أعدائها فى كل مكان      

 و أصبحت تظهر على المسرح   ، الغناء و التمثيل المسرحى    :الجديدة
 بعد أن  ظل الرجال يـؤدون        ،و تتلقى تعليقات المعجبين مباشرة    

 اللاتى لاقـين      و من بين الفنانات    .الأدوار النسائية لعصور طويلة   
نجاحا  كبيرا شجعهن على تكوين فرق خاصة ن  فىبدايةالقرن           

 و فاطمةرشـدىو    ،الفنانات   منيرة المهدية    ) العشرين  ( الماضى  
 .بديعة مصابنى 

وأول ممثلة مصرية تقف على خشبة المسرح هى منيرة المهدية          
التى بدأت  الغناء فى نفـس العـام الـذى           )  ١٩٦٥-١٨٨٨( 

 حيث كانت تغنى    ،١٩١٤ عام   ،يه الحرب العالميةالأولى  اشتعلت ف 
و قدمت أعمالا   " الفودفيل "على مسرح الأزبكية و التحقت بفرقة     

 عملت مع  الفنانين نجيب الريحانى       .مسرحية على مسرح برنتانا     
                                                           

  المصدر السابق٢٣



 

 و  ١٩١٧و سلامة حجازى ثم كونت فرقتـها الخاصـة عـام            
 كان يفعلـه    الطريف ان هذه الفنانة قلبت الآية و فعلت كل ما         

الرجال ؛  فكانت تخرج مسرحياا و تشرف على  الديكورات           
 و قد   .والإضاءة بل و تقوم بأدوار الرجال  فى بعض الأوبريتات           

 و كانت أول من قدم حفلا       ،لحقت  منيرة المهدية بعصر الإذاعة     
 و قد نجحت هذه الفنانة العصامية        .١٩٣٤غنائيا من خلالها  عام      

أن الملوك و الرؤساء كانوا يـدعوا للغنـاء فى          نجاحا كبيرا حتى    
 .مصر و فى البلاد العربية و قدموا لهاالعديد من الأوسمة و النياشين

أما فاطمة رشدى التى لقبت بسارةبرنار الشـرق فكانـت          
شابة جميلة و موهوبة لم يشأ حظها أن تتعلم القراءة و الكتابـة              

لتمثيل و محا أميتها و      فعلمها فنون ا   ،اكتشفهاالمخرج عزيز  عيد     
 بدأت  الوقـوف علـى       .قدمها الى فرقة رمسيس  ثم تزوجها        

خشبة المسرح و هىفى الثالثةعشرة  و صعدت بسرعة فى سمـاء            
  تدرجت من    .الفن حتى بلغت  قمته وهى فى العشرين من عمرها         

مونولوجست فى مسرح مونت كارلو بروض الفرج الى تقـديم          
 الخاص الذى غنى عليـه المخـرج        الأوبريتات و انشاء مسرحها   

 ٣٠٠ و مثلـت     ،الصاعد فى ذلك الوقت محمـد عبـدالوهاب       
 و كانت فاطمـة     .مسرحية  منها غادة الكاميليا و يوليوس قيصر       



 

رشدى من بين الرواد الأوائل الذين اقتحموا ميـدان السـينما           
 وقد لقيت نفس الترحيب الحار الـذى لقيتـه          ،الصامتة بجسارة 
  عندما توجهت الى مدينة الزقازيق لتحضـر  ،تهاعزيزة أمير  زميل 

 فعند باب المحطة كان صاحب      "،"الزواج"العرض الأول  لفيلمها     
السينما ينتظرهاو معه جواد كريم مزين بالورد و الزهور وطلـب           

 و اذا بالرجل يحلف     ، فترددت ،الى فاطمة أن تركب الجواد المزوق     
 شوارع المدينة و     وركبت فاطمة الجواد و سارت به فى       ،بالطلاق  

الموسيقى تعزف  و التصفيق يتعالى على جانبى الطريـق  و قـد              
امتلأت شرفات المدينة و نوافذها بالنساء و الأطفال و تجاوبـت           
أصداء الزغاريد و اضطرت فاطمة  لرد التحيات علـى طـول            

 "الطريق حتى وصلت الى دار السينما و التعب يوشك أن يقتلـها           
 للسينما فيلم ومن أشهر ما مثلت  ٢٤

  اخراج كمال سليم، الذىيعتبره الكثيرون علامة        "العزيمة" 
 .مميزةعلى طريق السينما المصرية

 ٢٥ ١٩٦٥ اعتزلت الحياةالفنية عام  و 

                                                           
 المرجع السابق  ٢٤
 موسوعة اعلام مصر فىالقرن العشرين  وكالة انباء الشرق الأوسط ٢٥

 ١٩٩٦الطبعة الأولى فبراير 



 

ونتيجة للنجاح الكبيرا  الذى لاقته  الفنون المسرحية فىبداية          
القرن الماضى قرر بعض الفنانين  انشاء معهد للفنون المسرحية عام          

 الأمر الذى  أثار حملـة       ،  وانضمت اليه بعض الممثلات     ،١٩٣١
 و على مؤسسه زكىطليمات،      ،ضارية  من النقد و الهجوم عليه      

فأسرعت وزارةالمعارف الى الغائه بعد موسم واحد بدعوىأنـه         
يحرض على فساد الأخلاق  باختلاط الشاب و الشابة فى الفصول           

تى أعادت الدولـة    و ظلت مصر تنتظر ح    . و على مقاعد الدرس   
 و انتصرت الرؤيـة التقدميـة       ،١٩٤٤انشاء  ذلك المعهد عام      

وأصبحت  فناناتنا المصريات  جواهر ترصع تاج المسرح العربى فى           
   .الغناء و التمثيل المسرحى و السينمائى

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  زعيمة المرأة ..هدى شعراوى   
 
ى  الذى لم يسمع عن هدى  شعراوى التى أجمع الكل عل           من

 هى  نور الهدى محمد سلطان من مواليـد          ؟وصفها بزعيمة المرأة  
 ،كان الأب من أصل عربى  من الحجـاز        .م١٨٧٩مدينةالمنيا عام   

 من المناصب الـتى     .ثم هاجر اجداده الى مصر قبل عهد على باشا        
تقلدها مديرا لمديرية بنى سويف ثم مديرية الفيوم ثم أسـيوط ثم            

ه القبلى ثم رئيسا لـس النـواب و         الغربية  ثم مفتشا عاما للوج     
مجلس شورى القوانين ثم قائمقام الخديو توفيـق فىالفتـرة الـتى          

 .احتجز فيها بالاسكندرية تحت  حماية الاسطول البريطانى 
 أما  الأم فكانت  تركية و تقـول هـدى شـعراوى فى              

 كانـت   ،مذكراا  أن جدا   الشركسية  من أصل قوقـازى           
انى  و الكلمات الشركسيةو لا تتبادل معهـا         تدللها ببعض الأغ  

 و  ،الحديث الا بالاشارة  لجهل كل واحدةمنهما بلغة الأخـرى           
 يزوروا كل شـتاء  ،كانت الجدة و الأخوال  يوسف و ادريس   

  .قادمين من تركيا



 

كانت فى الخامسة من عمرها عندما  توفى والدها محمد باشا           
 " جراتس بالنمسـا    فىمدينة ،م١٨٨٤ أغسطس   ١٤سلطان  يوم    

 ثم ذهب الى جراتس بعد      ،وكان قد سافر الى سويسرا للاستشفاء     
 و كان يعانىمن صدمتين عنيفتين أثرتا على حالته الصحية          ،ذلك

 لدرجةان الأطباء لم يجدوا دواء لدائه الا ان يسـافر         ،الى حد بعيد  
(  وكانت الصدمةالأولىهى وفاة  اخيها  اسماعيل         .بحثا عن العلاج  

أمـا  ..الذىكان يعقد عليه كل آماله فىالمسـتقبل      ) لشقيقغير ا 
الصدمة الثانية فكانت تلك المأساة التى أودت باستقلال البلاد اثر          
الحوادث العرابية و ما ظهر من سوء نية الانجليز بعد دخولهم مصر            

  ٢٦"حيث بدا واضحا ام لن يفكروا فى الجلاء عنها
ن قامت الثورة   و كان سلطان باشا حاكما للصعيد وقت أ       

كان  قـد  .العرابية  و عند ما ألفالس النيابى   انتخب رئيسا  له  
أيد الحركة العرابية فى البداية و لكن عندما طلب منه  ان يـدعو              
البرلمان الى جلسة  لعزل  الخديو توفيق رفض  و سألهم  عمـن               

 و كان من رأيه ألا يتمادى العسكريون فى التـدخل فى            ،سيخلفه
ثم بدأت مرحلة من العداء     !  حتى لا يثيروا قلق الأجانب       السياسة

                                                           
كتاب الهلال .  مذكرات هدى شعراوى ، رائدة المرأة العربية الحديثة ٢٦
 ١٢..ص



 

 وتـدافع   . ام  محمد سلطان أنه أثرى بسـببها        ،الصريح بينهما   
هدى عن أبيها قائلة انه سأل الجنرال ولسـلى  عـن المقاصـد              

اخماد الفتنة العرابية و حفظ العرش      "الانجليزية فأكد له ان مهمتهم      
ن مهمتهم قد انتهت و ينصرفون       و بانتهاء ذلك تكو    .من التهديد 
أكدوا هذا لسلطان باشا  الذىكان شـغوفا بحـب           .الى بلادهم 

وطنه و خائفا من سيطرة الانجليز عليه  لأنه ليس من المعقول ان             
سلطان باشا يحارب الاحتلال التركى الذىكان فى نظره كابوسا         

 ٢٧"على البلاد و يسعى للاستعاضة عنه بالاحتلال الانجليزى
م البعض محمد سلطان باشا بأنه قد كوفىء ماليا على          وقد أ 

تأييده للغزو البريطانى لمصر،  و تقول هدى فىمذكراا أن مبلـغ            
العشرة آلاف جنيها التى أمرت الحكومة بصرفها لأبيها كانـت          
تعويضا عن  الممتلكات التى استولى عليها العرابيون من غـلال و            

 لى  مساعدة الانجليزخيل و غيرهما و لم تكن مكافأةله ع
و الحق أن الخلاف بين المصريين لم يتوقف حـول الثـورة            
العرابية وظلوا يتساءلون  من كان السبب وراء غـزو بريطانيـا            

 بل أن زعماء الحركة أنفسهم تبادلوا الاامات  فام عرابى           ،لمصر
فى مذكراته محمود سامى البارودى بأنه  كان طامعـا فى عـرش             

                                                           
 ٢٠.. المرجع السابق ص٢٧



 

 محمود باشا فهمى نفس الشهادة على عرابى فى          وشهد ،الخديوى
 و قد تنبأ الشيخ محمد عبده بـأن الثـورة           ". البحر الزاخر  "كتابه

قد تجر الى البلاد احتلالا أجنبيا يستدع تسجيل اللعنـة          "العرابية  
 أما المؤرخ عبد الرحمن الرافعى  فقـد  ،"علىمسببه الى يوم القيامة   

   ،"ة من تاريخ مصرالحربىو القومى    صفحة محزن "اعتبر الثورة العرابية  
  غامروا بمستقبل البلاد فى وقـت كانـت          "و ام العرابيين بأم   

 .٢٨"عوامل الضعف و الارتباك قد نالت من قوة الجيش و مكانته
على أن الأب لم يكن الرجل الوحيد الذى تعثر فى طريـق            

 فقد فعل نفس الشىء شقيقها عمر سـلطان         ،السياسة ثم اعتزل  
 وكان يمده   ،كان من أصدقاء الزعيم الشاب مصطفى كامل      الذى  

 فلما عقدت أول جمعية     ،ببعض المال لمواصلة كفاحه ضد الانجليز     
 الا  ،عمومية للحزب الوطنى انتخب عمر سلطان أمينا للصندوق       

أنه لم يواصل الطريق بعد وفاة مصطفى كامـل واسـتقال مـن         
 أما زوجها على    .ىاللجنةالادارية للحزب ثم اعتزل العمل السياس     

باشا شعراوى فقد كان واحدا من  ثلاثة رجال التقوا بالمعتمـد            
 و طالبوا بالغاء    ،١٩١٨البريطانى فى الثالث عشر من  نوفمبر سنة         

الأحكام العرفية على مصر  و اباحة الحريات العامة  بعد انتـهاء             
                                                           

 م١٩٣٣ سبتمبر ٢٦ مقال فى جريدة كوكب الشرق فى ٢٨



 

الحرب العالمية الأولى  ثم سافروا الى فرساى للمشاركة فىمـؤتمر           
   وقد عرض شعراوى باشـا        .لسلام كوفد يمثل الشعب المصرى    ا

على زملائه  استعداده للقيام بكل ما يحتاجه سفر الوفـد  مـن              
 ، دفع منها فى الحال اربعةآلاف       ،نفقات لغاية اربعين الف جنيه      

ووعد بدفع الباقى اذا لم تقم الأمة  بدفع المال اللازم أو قصـرت              
العرض السخى  سببا فى اختياره       و كان هذا   ٢٩فى دفع جانب منه     

أحد الثلاثة الذين نابوا عن الوفد فى اللقاء مع المعتمد البريطـانى             
نريد أن تكون العلاقـة بيننـا و بـين          " :صاحب العبارةالشهيرة 

 و رغم ذلك فقد     "بريطانيا صداقة الحر للحر لا  صداقة الحر للعبد        
اعتكف فى   و   ١٩١٩انشق مبكرا عن الوفد و لم يشارك فى ثورة          

  .بلدته واعتزل الحياة العامة حتى وفاته
والمتأمل لمسيرة هذه السيدة العظيمـة لابـد و أن تعتريـه            
الدهشة على قوا الذاتيةو صلابتها فى مواجهـةالظلم و محاربـة           
الاضطهاد ليس للمرأة  المصرية وحدها و انمـا لكـل النسـاء             

نت تعانى  وتعترف هدى بأا كا   .  ومصر وكل العرب    ،العربيات
عليها سواء من والدا أو من أهـل        ) عمر( من  تفضيل أخيها     

 لدرجة اا تمنت أن تمرض حتى       ،البيت جميعا  رغم أا الأكبر سنا      
                                                           

 ١٦١..راوى ص مذكرات هدى شع٢٩



 

تتساوىمعه فىحب والدا و لما سألت عن سبب تلك التفرقة قيل           
انت عندما تتزوجين سـتذهبين  الى       ... لانك فتاة و هو غلام     "لها

 أما هو فسيحى اسم ابيه و       ، تحملين اسم زوجك   مترل الزوجية  و   
 و عندما أصيبت بالحمىسعدت باهتمام أمها ا و لكن     .يفتح بيته 

 " "هذه السعادة تبخرت بعد أن أصيب الأخ بالعدوى بعد أيـام          
 و رأيت الأطبـاء يـدخلون       ،فقام أهل المترل على قدم و ساق      

درون الغرفة   ثم يقومون بفحصه و يغا     ،غرفتنا قاصدين فراش أخى     
و " . رغم ان فراشه كان بالقرب من فراشى       ،دون أن يلتفتوا الى   

تعترف هدى بأن تلك التفرقة الواضحة قد أثرت فيها لدرجة ان           
الحمى زادت و مع ذلك لم يهتم بأمرها أحد الا بعد أن  ازدادت              

 و قد زادا تلك التجربة انكماشا و حقدا علـى   ٣٠حالتها سوءا   
 .من حولها 

نور الهدى  تعليمها فى البيت  باللغـات العربيـة و            تلقت  
 ختمت القرآن فى التاسعة ثم بدأت تـتعلم         ،التركية و الفرنسية    

 و عندما طلبت من مدرس اللغـة العربيـة أن            ،الفرنسية و البيانو  
يعلمها قواعد النحو كىتتمكن من قراءْة القـرآن الكـريم  دون            

 خذ  "ك  وقال للمعلم    رفض الأغا المشرف على دراستها ذل      ،خطأ
                                                           

 ٤٢.. مذكرات هدى شعراوى ص٣٠



 

 ". لأا  لن تكون محامية  يوما من الأيام         ،لا لزوم للنحو  .. كتابك
 و قد أثرت هذه الصدمة الجديدة علـى         "و تقول هدى شعراوى   

و بدأ اليأس يتسرب الى قلبى و يتولانى الملل         . نفسى تأثيرا شديدا  
 و صرت أكره انوثتى لأا حـرمتنى متعـة          ،حتى اهملت دروسى  

 و ممارسة الحياة الرياضية التى كنت أحبها كمـا كانـت            التعليم
ولم تستسلم  .تحول بعد ذلك بينى و بين الحرية التى كنت أعشقها         

 ، وتمنت أن تصبح مثل  احدى صديقات العائلـة         ،الفتاة الصغيرة 
  و تتلـو     ،التى كانت سيدة   مغربية تدعى خديجة تقرض الشعر           

 تلك السيدة  تحضـر       و كانت ترى   ،عليها ما تنظمه من أشعار      
 ،مجالس الرجال و تتباحث معهم فى أمور أدبيـة و اجتماعيـة             

فأحبت الشعر وكانت تشترى كتب الأشعار و الروايات الأدبية          
 .و التاريخية من تأليف جورجى زيدان و تقرأها وحدها

 



 

 

 زواج هدى شعراوى   
 

 ، كمـا روـا فى مـذكراا       ، زواج هدى شعراوى   قصة
 .خر علىصلابتها و قوةتحملهاتعطىبرهانا آ

 و بعد وفاة والـدها بتمانيـة   ،ففى الثالثة عشرة من عمرها    
  ، طلب يدها  من والدا شاب من رجال القصر الحاكم          ،أعوام  

 و لكن والدا لم تقبل      ،وكان ذلك فى أواخر عهد الخديوىتوفيق     
تـها   إلا أا لم تخبر ابن     ، و لابد أا كانت لديها أسبابا قوية       ،طلبه

 و . و قد علمت هدى بذلك مصادفة بعد ذلك     ،بأمر ذلك الشاب  
خشيةمن أن يطلب الشاب تدخل الخديوى سارعت الأم بتزويج         

 الوصى علي العائلـة و      ،ابنتها من  ابن عمتها على بك شعراوى       
 و مرة   . و ذلك رغم فارق السن الكبير بينهما       ،ناظر وقف والدها  

  بل كان كل شىء يتم       ،اجأخرى لم يؤخذ رأي العروس  فى الزو       
فى سريةو كتمان لدرجة ان الخدم و الجوارى أخفين عن العروس           

 و ادعين اا لقران ابنـة احـد         ،سبب اعدادهن  لمراسم الزفاف    
  كذلك  تم اعداد جناح فى القصـر          ،الباشوات الذىسيعقد قريبا  



 

 وعندما  تم عقد القران دخل  بعـض          ،لسكناها دون أن تدرى     
و لم  ؟ ليسألوا من  توكل منهم للتوقيع على العقـد         اقارا فجأة 

يخطر ببال أى منهم أن يسألها ان كانت موافقة على الاقتران من            
 ! ذلك الرجل أم لا

وتحكى زعيمة النساء العربيـات هـدى شـعراوىكيف         
 :اغتصبت طفولتها بأسلوب مؤثر فى مذكراا فتقول

نافذة غرفتى   نظرت من   ) للزفاف( و فى صباح اليوم التالى      " 
للترويح عن نفسى  بمشاهدة السرادق الكـبير المـزين بـأفخر            

.. الأبسطةو الرياش و الأنوار الزاهية التى خلبتنى فى الليالى الماضية         
 كما وجدت   ،و لكننى انقبضت عندما رأيت أيدىالهدم تعمل فيه       

أرض الحديقة التى كان منصوبا عليها خالية من تلك الأشـجار           
 .كنت أحبها و كان لىمع كل منها شأن و ذكرىالعديدة التى 

كل تلك الأشجار التى كنت أحبها  و أنس اليها و أتسلقها            
 و التى كانت من غرس والـدى  و          ،و أتأرجح عليها فى طفولتى    
أصبحت أثرا بعد عين  فداء ليلـة        . .كان يحبها مثلى و يعتنى ا     

ن مـا    لكن سـرعا   ،واحدة ظننت اا ستبقى  ببهائها و جلالها       
 .تلاشت كالحلم الجميل



 

 و رأيت فى    ، و بكيت على طفولتى      ،بكيت على اشجارى    
تلك الليلة الجدباء صورة من الحياة التى سأعيشها منفصلة عن كل           

فابتعدت عن النافذة كاسـفة البـال       .. ما كان يؤنسنىو يسلينى   
 و صرت اتحاشى النظر اليها مدة طويلة حـتى لا           ،محزونة القلب 
 ٣١ " الذكريات الأليمةتعاودنى تلك

 و قد اشترطت عليـه      ،كان على شعراوى أبا لثلاث بنات     
أمها أن تكون هدى زوجته الوحيدة  فكتب على نفسه تعهـدا            

 ولكنه  بعد خمسة عشر شهرا من الـزواج رد زوجتـه             ،بذلك
 و عندئذ طلبت أم هـدى       ،الأولى، و حملت منه  دون علم هدى       

دى  سيدة مطلقة قبـل أن       و هكذا صارت ه   .منه أن يطلق ابنتها   
 و استمرت منفصلة عن زوجها      ،تبلغ السادسة عشرة من عمرها    

 فعـادت   ، استمتعت فيها بقدر ما من الحرية      ،لمدة سبع سنوات    
لتحصيل الدروس و الاستمتاع بالعزف على البيانو الذى كـان          

 وقـررت   ،زوجها السابق يضيق به و غيرت من نمط حياا كثيرا         
 و كان ذلك يعد     ،بنفسها من المحلات الكبيرة   أن تشترى لوازمها    

من الخطايا بالنسبة لعائلتها التى احتاجت الى قدر من اللباقـة و            
 و تحكى هدى عـن      .الالحاح لكى توافق أمهاعلى تلك الخطوة     

                                                           
 ٧٧-٦٧.. المرجع السابق ص٣١



 

 و هـى    ،تلك التجربة التى تمت بمدينة الاسكندرية ذات صـيف        
 : المحافظةمدينة تغص بالأجانب و تختلف الحياة فيها عن القاهرة

كانت لى  . .فى ذلك الصيف  بالذات    . .و فى الاسكندرية  "
فقد قررت أن اشترى لوازمى بنفسى  من        . .أول تجربة من نوعها   

مربيها  و حارسها    ( بالرغم من تذمر سعيد أغا      . .المحلات الكبيرة 
و رغم  امتعاض أهل المترل  و دهشتهم من هـذه الخطـوة و               ) 

وأخيرا وافقت  ."لفت قوانين الشريعة  تحدثهم عنها و كأننى قد خا     
أمها بشرط أن  تذهب بصحبة  وصيفاا وتحت حراسة الأغـا            

 :التركى
وكان على أن أسدل ازارى على حاجبى و ان التف بحيث           " 

 دهش  ، وعندما دخلنا المحل   .لا يظهر من شعرى أو ملابسى شىء      
ندما  و بخاصة ع،الموظفون و المشترون من هذه المظاهر غير المألوفة       

رأوا الأغا يحملق  بنظراته الحادة فى وجوه الناس و كأنه يحذرهم            
 .".من النظر الينا

ولابد أن نتذكر أن الموظفين و أغلب المشـترين فى ذلـك            
 إلا أا   ، و رغم صعوبة التجربة الأولى     ،الوقت كانوا من الأجانب   

 و لعلها كانت المرة الأولى الـتى  ،تركت انطباعا رائعا لدى هدى  
  فقد كررا بل و اقنعت والدا بأن         ،ارس فيها حرية الاختيار     تم



 

 وهكذا نكتشف لديها ذلك الميـل المبكـر         .تفعل نفس الشىء  
 وشجاعتها فى مواجهـة     ،لاختراق الحصار حول روحها كامرأة    

 و رغبتها الجارفـة فى      ،وإصرارها على التعلم من التجربة    ،اهول
 إلا أن نسيم    .إثبات الوجود الاستقلال و الاعتماد على النفس و       

 ،الحريةالعابر الذىأنعش روحها فى غفلةمن الـزمن لم يسـتمر          
فسرعان ما انقضت سبع سنوات دون أن تجد لنفسـها طريقـا            

 و لم تتوقف محاولات  طليقها  على بك شعراوى  طوال             ،مختلفا
  و ساق اليها الوسـاطات و        ،تلك السنوات أن يعيدها لعصمته    

 و أخيرا عادت اليه بعد أن ملت المقاومـة           .لكنها كانت ترفض  
 .فأنجبت منه بثنةو محمد

وعندما اندلعت الحرب العالميةالأولى كانت هدى و زوجها        
و أبناؤها فى رحلة للاستشفاء بأوروبا وفى أواخر شـهر يوليـو            

 ،ذهبت الى باريس فوجدا خالية  و شوارعها  هادئـة سـاكنة            
ت ان الحرب على وشـك       و علم  .ووجوه سكاا عابسة كاسفة   

الوقوع فتوجهت مع عائلتها الى سويسرا الـتى كـان أغلـب            
الأوربيين قد لجأ اليها و لكن ظروف الأزمة الاقتصـادية الـتى            
تصاحب الحرب  أجبرم على العودةالى مصر قبيل اعلان الحرب          

م فعلمـت أن    ١٩١٤ أغسطس   ٩عبر ايطاليا فوصلت مصر يوم      



 

م و بعد ثلاث سنوات     ١٩١٤سطس   أغ ١٠والدا قد توفيت فى     
 . الذى حزنت عليه أشد الحزن،توفى شقيقها

 باحثـة   ، توفيت ملك حفنىناصف   ١٩١٨أكتوبر  ٢١وفى  
 البادية و تحكى هدى شعراوى فى مذكراا

ما كنت أظن  ان شـيئا فى        "عن مشاعرها تجاه هذاالحدث   
  .الحياة بعد فقدان أخى يستطيع أن يهز شعورى هذه الهزة العنيفة          

  و ،و قد عجبت لذلك اذ كنت قد قطعت كل صـلة  بالحيـاة          
 و  .حسبت أنه لم يبق فى شعورى متسع لغير حزنى على أخـى             

 .كدت أثور على نفسى  و على تلك التى أحدثت هذا التأثير فيها          
 و ان البلاد نسـاءها و       ؟ما الذى يعنينى أنا أن الباحثة قد قضت       

ابوفاة تلـك السـيدة      قد خسروا فى ضتهم عضوا هام      ،رجالها  
 ؟الفاضلة

وفى تلك اللحظة انفردت فى مخيلتى صفحة بيضاء ذات اطار          
 و خيل الى أننى أسمع  صوت باحثة الباديـة و            .أسود لهذه السيدة  

م مطالبا بحقـوق    ١٩١٠هو يدوى فىقاعة المؤتمر الذى عقد  عام         
 لقد تجسم خيالها أمام ناظرى فى محاضراا بالجامعة         .عشرة للنساء 

 .المصرية و هى تلقى على أتراا  دروسا فى الأخلاق و الواجبات           
و مرت بخاطرى مناقشاتنا فى السفور و الحجاب فى الاجتماعات          



 

 و كانت تنظر الى أقوالنا و نشـاطنا         .التى كنا نعقدها قبل الحرب    
 .بابتسامة ممزوجة بشىء من الشك و الاستغراب

قاصـدة دار    و على الفور قمت فارتديت ثيابى و خرجت         
 و يقابلنـا ملفوفـا      ،و اذابنعشها  يختصر علينا الطريق     .. الراحلة

 و تبعتـهم  جـتى       .بالعلم المصرى و تسير خلفه جماهير المشيعين      
 و أغلقوا   ،مقرها الأخير حيث واروا التراب ذلك الجسم النشيط       

 .القبر على شعلة الذكاء المتقدة
ت أن   شـعر  ،و لما عدت الى مترلى و اختليـت بـأحزانى         

 فقد ألقواعلى عواتقنا تراثـا      ،الأموات أكثر تمسكا بحقوقهم منا    
 ٣٢....".مقدسا يطالبوننا باحترامه و استغلاله  فى كل فرصة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ١٥٩..مذكرات هدى شعراوى ص٣٢



 

 رائدة العمل  العام..هدى شعراوى 
   

  اليوم الذين ولدوا و نشأوا فى ظل مصـر القويـة           شباب 
كم ضحوا   لا يدركون كم عانى أجدادهم و آباؤهم و          ،المستقلة

 بـل إن    .و استبسلوا فى سبيل الوصول الى تلك المكانة العزيـزة         
الكثيرين منهم لايعرفون أن المرأةالمصرية لم تكن أقل من شـقيقها        
الرجل استعدادا للبذل و التضحية بالمال و الجهد بل و النفس  فى             

 . حرية مصر و استقلالها:سبيل تحقيق تلك الغاية العزيزة
 يـوم وفـاة الـزعيم الشـاب          كانت هدى شـعراوى   

 شابة ناضجة فى التاسعة و العشـرين        ،١٩٠٨مصطفىكامل عام   
 ، وزوجة لرجل من أثرياء وجه قبلـى         ،من عمرها و أما لطفلين    

هو على شعراوى باشا الذىأصبح عضوا بالجمعيةالتشريعية عـن         
 كذلك كانت  هدى هانم صديقة لأسرة الخديوى عبـاس           .المنيا

 مودة  وصداقةمع أغلب وزراء ذلك العهد         و على  ،حلمى  الثانى  
و زوجام و من بينهن شريفة هانم رياض، حرم مصطفى رياض           

 وكذلك حرم   ،الذى تبوأعدة مناصب وزارية منها رئاسة الوزراء      
و لابد أـا    .حسين رشدى باشا الذى رأس الوزارة أثناء الحرب         



 

 ـ ،تابعت بعد اختفا ء الزعيم الشاب من الساحة السياسية         ف  كي
بدأت الحكومة المصرية الواقعة تحت السيطرة التامـة للمحـتلين           

 و على   ، و تعتقل و تنفى زعماءه     ،تضطهد أعضاء الحزب الوطنى   
 الذين لم يتوانوا عن تكملة المسيرةو حشـد         ،رأسهم محمد فريد  

ولابد أا كانـت تتحـرق      .الجماهير للمطالبةبالدستور و الجلاء   
  . المشاركة فى خدمة بلدهاشوقا للقيام بأى عمل يتيح لها

و كانت  هدى شعراوى  قد مرت  و هـى فىالسادسـة              
 نبهنى الىواجب الفرد نحو اتمع       "عشرة من عمرها  بعمل  تقول      

م  نشبت حرب    ١٨٩٥ ففى عام    ".و جعلنى أقدر فائدة التضامن    
 و فى مصـر  تشـكلت لجنـة          ،تساليا بين تركيـا و اليونـان      
 و تولت قرينته رئاسةلجنة السيدات      ،للمساعدةبرئاسة رياض باشا    

فدعت هدى ضمن من دعت من سيدات  الطبقـة الراقيـة الى              
عضوية اللجنة  و المشاركة فى أعمال إغاثة  و خدمـة الجنـود              

 و  ، وبالطبع لبت هدى  الدعوة فى حمـاس        .الأتراك على الجبهة  
و قد وجدت فى    "كان ذلك أول عمل  اجتماعى  تقوم به هدى ؛          

 أكبر تسليةو عزاء و صرت أنظر الى نفسـى بعـين            هذا العمل 
الاعتبار و التقدير  بعد أن خضت عباب اتمع و تمكنت مـن             

و المقارنة بين شعورهم وآرائهم و      ،دراسة اخلاق الناس عن كثب    



 

 و كم يريق    .عرفت كم يعانى الانسان فى سبيل التعاون على الخير        
 ٣٣" و الانسانيةماء وجهه فى السعى اليه مدفوعا بشعور الواجب

و قد كان لهدى شعراوىمحاولات أخرى لخدمة  اتمـع          
المصرى  نبهتها الى ضرورة انتشال نساء جيلها من هوة السـلبية            

  فقد اقترحت علـى  حـرم         ،التي  تعوقهن عن خدمة بلادهن       
رياض باشا  اعداد ملعب تنس فى حديقة بيتها لكى تتدرب فيـه             

 ووافقت السيدة   ،ممارسة الرياضة  لحاجتهن الشديدة الى     ،السيدات
 و رغم ان الحديقة متسعةو محاطة بسور مرتفع يحجبها          ،مشكورة

عن الأنظار إلا أن السيدات  اللاتى وجهت اليهن الدعوة رفضن           
 .جميعهن المشاركة

 ،  تجربة أخرى مع النساء كانت من الممكن أن بط عزيمتها   
 انشاء جمعيـة و      رئيس الوزراء فى   ،وذلك عندما فكر رشدىباشا   

مؤسسة لرعاية الأطفال و طلب من السـيدات تكـوين لجنـة            
  وتحمست هـىو زوجتـه       ،للمساهمة فى هذا المشروع الانسانى    

 ،الفرنسيةفى دعوة نساء الطبقة الراقية و زوجات الوزراء و الكبراء         
و بالفعل تشكلت اللجنة إلا أا أخفقت فى النهايـه  بسـبب             

 .قام الرجال وحدهم بتنفيذ المشروع  ف،انسحاب السيدات منها
                                                           

 ٨٠.. المرجع السابق ص٣٣



 

 ،لم تيأس هدى و ظلت مثابرة على محاولاـا و جهودهـا    
حتى استطاعت أن تقنع  الأميرة عين الحياة ومجموعة من الأميرات           

 و قد   .م١٩١٤وسيدات الطبقة الراقية بإنشاء مبرةمحمد على عام        
اشتركت فى التبرع للمبرةوالدة الخديوى عبـاس و زوجتـه و            

 وتم  توزيع طوابع .يوى نفسه بالاضافة الى الأميرة نازلى حليم الخد
عليها رسم امرأة تضم طفلة فقيرة من فئة القرش صاغ لبيعهـا و             

 و فجـأة    .اضافة حصيلتها الى التبرعات لتكون رأسمال الجمعيـة       
مرضت الأميرة عين الحياة و سـافرت للخـارج ثم توفيـت فى             

ية ابنها الأمير كمال الدين      و عتدما طالبت عضوات الجمع     ،أوروبا
حسين  بمال الجمعية طلب منهم اثبات ذلـك و فتـرت همـة              

 و لكن هدى شعراوى انتدبت      ،الأميرات و انصرفن عن المشروع    
صديقة فرنسية  أخذت تتردد على الدائرة و تبحث مع الموظفين           
فى الدفاتر و استطاعت ان تثبت  للمبرة الحـق فى ثلاثـة آلاف              

 بعد ذلك شرعت هدى شعراوى فى       .مير بلا تردد  جنيها دفعها الأ  
اتمام حلمها الأساسىو هو انشاء  مدرسة لتربية أمهات المستقبل           

 و تذكر هـدى فى مـذكراا ان         .و قد أقامتها بالفعل فى شبرا     
السيدات اللاتى شاركنها المشروع كن يحضرن كل  جلسة تعقد          

كمـا  ، و امهاماسبوعيا و يعتنين بصحةالبؤساء من اولاد الفقراء   



 

تطوع بعض الاطباء المصريين و الأجانب لعلاجهم باان تحـت          
اشراف الاميرات و السيدات اللاتى كن يحضرن بالتناوب فى ايام          

 .محددة
و رغم أن هدى فشلت فى محاولتها المبكرة  فى ايجاد رابطة            

 ، إلا أا كانت  تدرك قيمة  الكلمـة         ،أدبية للسيدات المصريات  
 وكانت  . أو المقروءة فى إحداث تأثير كبير على  المتلقى         المسموعة

كاتبةفرنسية تدعى مارجريت كليما  تمربمصر فى رحلة طـواف          
 فدعتها هدى لإلقاء محاضرة على السيدات عن المرأة         ،حول العالم   

 و استطاعت أن تقنع الأميرة      ،الشرقيةوالغربية فى مسألة  الحجاب      
 و قد تمـت     .اضرة تحت رعايتها  عين الحياة  احمد بأن تكون المح      

 "المحاضرة  باحدى صالات الجامعة التى كانت بمترل خيرى باشـا  
 ،م١٩٠٩ ينـاير    ١٥ يوم الجمعـة     ،"مقر الجامعة الامريكية الآن   

  وهكذا كـان لهـدى       ، بأسابيع قليلة    ٣٤أىبعد افتتاح الجامعة  
    الفضل فى تشجيع    ،شعراوى الشابة التى لم تتم عامها الثلاثين بعد       

الأمير احمد فؤاد رئيس الجامعة آنذاك على الموافقة على  ترتيـب            
محاضرات خاصة للسيدات فى ايام الجمع فقط لتكـون الجامعـة           

و كانت النساء المصريات قد     .خاليةمن المعلمين و الطلبة الذكور    
                                                           

 م١٩٠٨ ديسمبر ٢١ افتتحت الجامعة  يوم ٣٤



 

 و رغم ذلك فقد ثارت  معارضة        ،تبرعن بسخاء المشروع الجامعة   
 و ذلك رغم التزامهن     ، الجامعى "الحرم"عنيفة  لتواجد المرأة  داخل     

  وقام عدد من الرجال بالتظاهر       ،"قواعد عدم الاختلاط بالرجال   
لإغلاق القسم النسائى و منعوا  النساء من دخول مبنىالجامعة و           
تصاعدالصراع عندما  أرسل الطلاب ديدات بالقتل لعبدالعزيز        

ة أغلقت الجامعة     و إزاء هذه المعارضة  العنيف      ،قهمى رئيس الجامعة  
  وكانـت    ،١٩١٣ و   ١٩١٢القسم النسائى فى وقت ما بـين          

مصادفة ساخرة  إذ تلقت الجامعة فى ذلك الوقت تقريبـا أكـبر             
 و كان من امرأة  هى الأميرة فاطمة اسماعيل  شقيقة            ،تبرع  تتلقاه  

 التى تبرعت بستة أفدنة و وقفت  ستمائة فدان ليصرف من             "فؤاد
ئون الجامعة بالاضافة  الى جواهر قيمتـها ثمانيـة          ايراداا على ش  
 .عشر ألف جنيه

أصاب "  بعض الرجال  "لاشك أن هذا الموقف المتخلف من     
 ، إلا هدى  التى لا تستسلم      ،المرأة المصرية بقدر كبير من الإحباط     

 وعندما  عـادت     ،فبعد  فترة قصيرة سافرت فى رحلة الى أوروبا        
ضة ادبية بـين السـيدات      من رحلتها لاحظت  فى مصر بوادر        

الراقيات فقررت تأسيس ناد ادبى يجمعهن  و يعوضهن عن إغلاق           
 وعرضت الفكرة على الأمـيرات فـوافقن        ،الجامعة فى وجوههن  



 

جمعية " تكونت لجنة تحت اسم        ١٩١٤على  تمويلها وفى  ابريل         
 و  ، برئاسة شرف الأميرة أمينـة حلـيم       ،"الرقى الأدبى للسيدات  

"  فتـاة الشـرق    " لبيبة هاشم  رئيسة تحرير مجلـة         عينت الكاتبة 
  و كانت  الكاتبة الشامية  مـى احـدى     ،سكرتيرة عربية للجنة  

العضوات و عقد الاحتماع الأول بمترل هدى شـعراوى وقـد           
  لالقاء مجموعة من المحاضرات علـى        " مدموازيل كليمان  "دعين

و بذلك أصبحت تلك الجمعية  بمثابة جامعـة خاصـة    .السيدات
للنساء تدلل على قوة عزيمة المرأة المصرية و اصرارها على النجاة           
من الوأد الفكرى و الاجتماعى الذى كان مفروضا عليها لقرون          

 .طويلة
 
 
 
 
 

 هدى هانم فى أوروبا    
 



 

 مثل أغلب نساء طبقتها فى ذلـك        ، هدى شعراوى  كانت
  و ، تسافر كثيرا بصحبة عائلتها الى العواصم الأوروبيـة        ،العصر

 وفى عام   ،كانت تعجب أشد الإعجاب بالحضارة و التمدن الغربى       
 ،م قامت برحلتها الأولى  الى أوروبا ـدف الاستشـفاء   ١٩٠٩

 و فى مـذكراا     .وطافت بنابولى و مرسيليا و   ليون ثم باريس         
 و قـد    "كتبت تصف انطباعاا عن باريس فى زيارا الأولى لها        

 و  ، و اتساع  شوارعها    ،نيها  أعجبتنى باريس ليس فقط لجمال مبا     
 و انما   ،  و تنسيق متترهاا  و حسن هندام أهلها           ،تنظيم ميادينها 

أيضا لأن الانسان يجد فى كل خطوة  فيها ما يغـذى  عقلـه و                
هناك الجمال  و حسن     ..يوسع خياله  و ينمى مواهبه و مداركه         

الذوق يتجليان  فى كل شىء و يـدفعان الانسـان الى  معرفـة      
 و تتجلى  ميولهاالثقافية  و حسها الفنى الرهيف عندما           ..".هأصل
 ،  و باريس هى الصفحة المنشورة من سجل الفرنسـيين            :"تقول

حيث يشب الفرنسى فى أية بيئة ملما منذ نعومة أظفاره  بتاريخ            
و .. قبل أن يدخل المدارس  و يتعلم هذاالتاريخ فى الكتب           ،بلاده

    ـد      ،يدلذلك تجده فخورا بتاريخها احريصا على خلود هذا ا . 
 بل ترى الشعب الفرنسـى  يطـوف بكـل           ،ليس هذا فحسب  

القصور الأثرية و الميادين التاريخيـة و دور الآثـار و العلـم  و               



 

المتاحف الفنية  و الكنائس و المعابد التى  تفتح له أبواا فى أيـام               
و و قد تأثرت هدى شعراوى بتلك النهضة الثقافية           .٣٥"العطلات

أصبحت فيما بعد واحدة من أكبر المشجعين للكتاب و الفنـانين            
 كذلك خصصت جزءا من أموالها  لمـنح الجـوائز           ،التشكيليين

التشكيلية فى فنون القصة و النحت و غيرهما و عنيـت برعايـة             
الفنانين التشكيليين أدبيا و ماديا و اقتناء أعمالهم  تشجيعا لهم  و             

 الذى كان  أول فنان تشـكيلى        ،لمن بينهم الفنان يوسف كام    
 ولهدى شعراوى   .مصرى يسافر فى بعثة لدراسة الفن  فى أوروبا        

 الفنان مختار الـذى     ،موقف نبيل مع فنان النحت المصرى الأول      
 عندما  قرر أن يغرق أحد تماثيله فى النيـل           ،كان يمر بأزمة نفسية   

ائـة   فإذا ا  تشترى منه ذلك التمثال بمبلـغ  ثلاثم           ،١٩٢٧عام  
 و ظلت ترعاه فى مرضه  و تشد من أزره حتى أنه كـان             ،جنيها  
، و بعد وفاته  سعت الى جمع أعمالـه الـتى            "أمنا إيزيس "يلقبها

 ، و كونت جماعة أصدقاء مختار       ،كانت مشتتة بين مصر و فرنسا     
 و تبنت   ،و قامت بزيارة متحفه فى باريس و نقل أعماله الى مصر          

 .لذى لم يتحقق إلا بعد رحيلهافكرة إقامة متحف لأعماله  ا

                                                           
 ١٢٩ مذكرات هدى شعراوى صفحة  ٣٥



 

أـا   " لعاصمة النـور  "  و تعترف  هدى فى زيارا الأولى      
 حتى شراسة  أخلاق الرعاع فيها   "أعجبت فى  باريس  بكل شىء      

 مسـتقلون فى     ، متفردون بعبقريتهم  "مبررة ذلك بأن الفرنسيين   ،"
 ورغـم أـا     ".أفكارهم و طباعهم و  صفام حتى فى عيوم        

   ،عض السلوكيات السلبية لهذا الشعب، مثل التزاحم      حكت عن ب  
 مثل هذه الأشياء لم تكن تـرق لى فى أول           "إلا أا عادت تقول   

  و لكننى انتهيت منها الى أن التزاحم فى الحياة  هو سبب              ،الأمر
 و إن كان ذلك مظهرا من مظـاهر          ،ضة تلك الأمم و تفوقها    

ره  هما سبب تـأخره و       و أن تسامح الشرق و رقة شعو      ..الأنانية
  !!" رغم ما فى ذلك من نبل و دعة،اضمحلاله 

 و عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى صيف        ، بعد سنوات 
 كانت هدىهانم شعراوى فىالخامسة و الـثلاثين مـن          ١٩١٤
 و قبيل اعلان الحرب كانت فى فرنسا فى رحلة عـلاج            ،عمرها

 التسكع فى شـوارع      و بدلا من أن تضيع الوقت فى       ،لابنها محمد 
 و التردد على    ، و الاستمتاع بملاهيها و متاحفها     ،باريس الجميلة   

  فقد   ، كما فعلت فى زيارا الأولى     ،بيوت الأزياء لشراء ملابسها   
" مادموازيل كليمـان  "اتصلت بصديقاا الفرنسيات و من بينهن     

و طافت معهن  بالمدارس الصناعية ومدارس       ،" مدام سيجفريد "و



 

 و حضرت اجتماعا نسائيا كبيرا للسيدات       ، المترلى للفتيات  التدبير
الفرنسيات طالبن فيه بمسـاواة المـرأة بالرجـل فى الحقـوق و             

 و  .  كما طالبن بضرورة إقرار  السلام بين الشـعوب          ،الانتخاب
هكذا تنبهت مبكرا  الى الدور الحيوى الذى يمكن ان تلعبه المرأة             

 .عة من الخوض فى غمارهـا       فى السياسة حتى و إن كانت  ممنو       
 سرنى جدا ما رأيته و  أحزننى ؛ سررت لهم و حزنـت              "وتقول  
يلزمنا جيل بطولـه و     . فرحت لتقدمهم وحزنت لتأخرنا      .علينا  

 و قـرن  اذا بقينـا محكـومين          ،عرضه  اذا كنا حاكمين أنفسنا     
 .  "لنحصل  على درجتهم إذا مشينا و حذونا حذوهم 

 بـل انتـهزت     ،ى شعراوى  بذلك    و لم تكتفى الثائرة هد    
 و  ،المشهورة بحماماـا العلاجيـة    "فيتيل" انتقال الأسرة الى بلدة   

  التى  عاشـت  ،التى لا تبعد كثيرا عنها  " دون ريمون "زارت مدينة 
 ، وشاهدت الغرفة الصغيرة التى كانت تسكن ا       ،"جان دارك "ا

 فتسـمع   ،و الشجرة الـتى كانـت تـؤدى صـلاا  تحتـها            
يأمراـا أن تخلـص     "  سان ميشيل " و ،"نت كاترين سا"أصوات

 و قد أتاح    .فرنسا من احتلال الانجليزفى عهد الملك شارل السابع         
لها الملك أن تقود قوة مسلحة صغيرة  هجمت ا على الانجليز و             

، إلا أن أحد مواطنيها الفرنسيين خاا       " باتى "انتصرت  عليهم فى   



 

  و حكموا عليها      ،اكمة صورية و أبلغ الانجليز الذين حاكموها مح     
 وحول الفرنسيون    . و بعد سنوات أعلنت  قديسة      ،بالاعدام  حرقا  

 و قد كانت النساء العربيـات       .بيتها فى دون ريمون الى  متحف        
خلال سنوات الاحتلال البريطانى يعتبرن جان دارك المثل الأعلى         

 ،ترك حيث أا كانت مقاومة و ضحية للانجليز ؛ العدو المش          ،لهن
 و تقود   ،و استطاعت فى نفس الوقت أن تتخطى الحدود النوعية        

قومها فى عمل بطولى ينطوى علـى قـيم الوطنيـةو الفـداء و        
  . التى كانت  حكرا على الرجال،الشجاعة

 بعد أيام قليلة من زيارا لباريس فوجئت  هـدى هـانم            
  و   ،بالحديث عن  احتمال وقوع الحرب بين  فرنسـا و المانيـا            

ترفت بأا لم تصدق  ذلك لثقتها العظيمة فى أن المدنية الـتى             اع
وصلت اليها أوروبا   ستمنعها من خوض غمار الحـرب  الـتى              

 " و لكن عنـدما زارـا صـديقتها        .تعتبر أشد أنواع الوحشية   
 ماذا سيكون موقفكم أنـتم يـا        "  و سألتها   "مدموازيل كليمان 

 لأن صـوتنا    ،نا    سنكون بجانب شـعب     : أجابتها ؟أنصار السلام 
و تتالت  حلقات مسلسل الأحداث التى نبهتها        !! مازال ضعيفا     

 و كيف أنه  لايطبق      ،بعد ذلك لاستغلال الغرب  لشعوب العالم      
 .نظرياته  و أفكاره المتطورة إلا على نفسه فقط



 

حادثة أخرى ذات مغزى مرت ا هدى شعراوى  أثنـاء            
 فعندما أعلنت   ،ا فى نظرها  تلك الرحلة التى غيرت وجه أوروبا تمام      

الحرب عمت الفوضى المدن الفرنسية الواقعة على الحـدود مـع           
 زوجهـا    "الباشا على شـعراوى   " التى كان  " فيتيل "المانيا و منها  

 وأسرع سكان تلك المدن يهجروا  علـى         ،يستشفى فى حماماا  
  و اضـطرت هـدى الى        ، و تغيرت مسارات القطارات    ،عجل

و زوجها و أطفالهما عن طريق سويسـرا ثم         العودة الى مصر هى   
  و كان يركب معهم فى القطار تاجر يهودى  مصـرى             .ايطاليا

 فدعته الى ما تبقى  معها من طعام كانـت قـد             ،عرفهم بنفسه   
  ووعدهم التاجر بأن يحضر بعض المأكولات من        ،خزنته للأطفال   

 وقف   و بعد أكثر من ساعة       ،بوفيه  المحطة  التالية عند وصولهم        
 فهرول  ، و سمعوا البائعات ينادين  باسم نوع من الفطير           ،القطار

اليهودى و نزل من القطار  و  جلسوا فى انتظار أن يعود بالفطير              
   و أخيرا عاد التاجر قبيل        ،للأطفال الذين كانوا يتضورون جوعا    

 ، حقا لقد كان الفطير لذيذا جدا      :تحرك القطار بثوان  وهو يقول     
فإذا به  ! ؟ تذكرت الأطفال و أتيت لنا بشىء منه          لعلك :فسألته

و   !!. "لقد نسيت .. إنى  آسف جدا    :"يرتبك و يقول فى خجل    
على الحدود الألمانية  فشلت هدى شعراوى فى شراء أى شـىء            



 

 و  ، لأا  لم تكن تتحـدث الألمانيـة        ،يؤكل أو يشرب لأولادها   
لشـراب  كانت البائعات الجميلات مشغولات بتقديم الطعام و ا       

 .للرجال الألمان
و هكذا عادت  هدى من تلك الرحلة  معبأة بالأحاسيس و            

 و تحديـد    ،الأفكار التى  ساعدا كثيرا على تكـوين رؤيتـها           
 و لسوف تسافر بعد ذلك كـثيرا لتشـارك فى           .وجهتها الوطنية 

 إلا أن موقفها المتشدد     ،المؤتمرات  التى تعقد لمناقشة أوضاع المرأة      
 الهيمنة الغربية على مصر كان قد تكون و تعمق فى           ضد التدخل و  
 .وجداا مبكرا

 
 
 

 .. رحلة الألف ميل   
  

 نتابع  إجراءات القمع الوحشية التى يرتكبها الجيش         عندما
 تنتابنا الدهشة مـن  ،الاسرائيلى المحتل للأرض العربية فى  فلسطين    

تطالـب  سلبية  الدول الغربية التى تتزعم حركة الديموقراطيـة و           



 

 كيف لم تنتفض غاضبة وتـرغم        ،بنشر مبادىء حقوق الانسان   
!! اسرائيل على احترام قرارات الأمم المتحدة التى تجاهلتها جميعا          

لماذا لم تصدر الأمم المتحدة  قرارا بالمقاطعةالاقتصادية و السياسية           
على إسرائيل كما فعلت  مع دول أخرى مثل جنوب افريقيا  و             

لكننا اذا عدنا الى تصفح تاريخنا منـذ        .! . و صربيا  العراق و ليبيا  
نحو مائة عام سنكتشف أن كل ما ترتكبه الحكومـة و الجـيش             
الاسرائيلى فى حق عرب فلسطين منذ الأربعينات ماهو إلا  امتداد           
لما كانت تفعله الحكومات و الجيوش الأوروبية التى كانت تحتـل           

ومتواصلة لمسلسـل    و ليس سوى حلقات متصلة       ،بلادنا العربية 
 صحيح أن وحشية الجيش     .طويل بدأ فى اية القرن التاسع عشر      

 وارتكب قواده وسائل  إبـادة و قمـع           ،الإسرائيلى فاقت الحد  
أكثر ضراوة وهمجية، و لكنها ليست سوى التطـور الطبيعـى           
لسياسة الإستيلاء  دون حق على أراضى و ثـروات الشـعوب            

وب الأوروبيـة فى القـرن قبـل         التى بدأا بعض الشع    ،الأخرى
 و عانى منها الشعب المصرى طوال الاحتلال البريطـانى          ،الماضى

لمصر، ثم انتصر فى النهاية و طرده من بلده و قضى الى الأبد  على                
  "ما كان يسمى بريطانيا العظمى



 

عاصرت هدى شعراوى  أولى حلقات المسلسل،  عتـدما           
الى مصر، أثناء الحرب العالمية     تدفقت   القوات المسلحة البريطانية       

 وتابعت فى غضب واستياء  كيف أم بدأوا         ،الأولى بحجة حمايتها  
ينتشرون فى شوارع و أحياء الاسكندرية و القاهرة وبعض المدن          

 وفى مذكراا رسمت هدى شـعراوى صـورة حيـة           .الأخرى
لسلوكيات  هؤلاء الجنود  الذين جاء م الجيش الانجليزى مـن             

 ، (!) "الامبراطورية البريطانية التى لا تغرب عنهاالشمس     "تممتلكا
 و  ،ووصفت سلوكيام التى كانت تتسم بالهمجية و البلطجـة        

قالت إم كانوا يقطعون الطرق على  المواطنين الموسرين قـائلين           
 و  ،  ثم يسلبوم من أشيائهم الثمينة        ، الروح أوالمال  :لضحاياهم

 الشوارع  و يجردون آذان مـن        كانوا يخطفون حلى النساء فى    
 .! .أقراطها  غير مبالين بالدماء التى تسيل

تلك التصرفات الهمجية بالإضافة الى اجراءات القمع الـتى         
فرضتها سلطات الاحتلال على الشعب المصرى  أثارت المشاعر         

 وصدمت فئـة    ،ضد هؤلاء الغاصبين للأرض المنتهكين لكل حق      
ئك الذين كانوا يعجبون بأوروبا  و       المثقفين و الساسة خاصة أول    

 وكانت هدى شعراوى    .يتمنون أن تلحق مصر بركب حضارا     
 و هى تعترف فى مذكراا بأا كانت تختلف فى          ،من بين هؤلاء  



 

 بينما  كان يرى      ، فقد كنت أعجب  بالحلفاء     "ذلك عن شقيقها    
 و كان يطلب    ،أم أناس  مستعمرون و أم الذين أثاروا الحرب        

 ولاشك فى أن هدى شـعراوى و        . ٣٦"نصر للألمان  و الاتراك    ال
كل نساء مصر المثقفات الواعيات انتابتهن حالة مـن الإحبـاط           

  ،الشديد عندما توقف عدد من  المثقفين المصريين عـن الكتابـة           
فاحتجاجا على ما كانت ترتكبه سلطات الاحتلال الانجليزىمن        

 التىكـان   "لجريدة ا " توقفت صحيفة    ،اجراءات قمع و مصادرة   
 ، رئيس تحريرها  ،  و قرر أحمد لطفى السيد      ،حزب الأمة يصدرها  
 كذلك قرر أمين الرافعـى اغـلاق        ،" برقين"الاعتكاف فى قريته  

  حتىلا يضطر الى  نشـر        ،  التىكان يصدرها     " الشعب "جريدة
 وتوقفـت   .بيان السلطات  البريطانية باعلان الحمايةعلى مصـر       

صف عن الكتابة و الخطابة طـوال فتـرة         الكاتبة   ملك حفنى نا     
و عندما  اختفـت     .  و قررت أن تتفرغ للأعمال الخيرية      ،الحرب

من الساحة الكثير من الصحف الوطنية لجأ المصريون الى النشرات          
 و لكن سلطات الاحتلال واصلت تعسفها و بطشها         ،و الكتيبات 

 .٣٧و كانت تصادرها ايضا 
                                                           

 ١٥٣ مذكرات هدى شعراوى  صفحة ٣٦
 ول المجلد الأ١٨٩٢ الى ١٨٩٢ سجل الهلال المصور من ٣٧



 

لها فرصة المشاركة فى التعبير عن     أما المرأة المصرية التى لم تتح       
 فقد بدأت الوعى بـذاا  و واصـلت رحلـة            ،الغضب الشعبى 

 ،الصعود الى منبر التعبير عن  نفسها و الاعلان عـن وجودهـا            
 الجـنس   " لتـها  " ربة الـدار   "  ملحق  :فأصدرت ملكة سعد  

، التى تميـزت بالشـجاعة فى خـوض الموضـوعات           "اللطيف
 وفى ينـاير      .موسى من بـين كتاـا      وكان سلامة    ،الاجتماعية
 م رقيت نبوية موسى الى ناظرة لمدرسة معلمات الورديان          ١٩١٦

 "  و فى نفس العام قامت فاطمة عاصم بتأسـيس          ،بالاسكندرية
، إلا أن ظروف الحرب حالـت دون أن         "جمعية النهضة النسائية  

تكتمل مشروعات  عديدة  كان من  شأا أن تدفع  مسيرة المرأة              
 . لو اا استمرت ،صرية كثيرا  الى الأمامالم

و قبيل انتهاء الحرب غادرت الصحفية الشاعرة و الخطيبـة          
 أكتـوبر   ١٧المصرية ملك حفنى ناصف الحياة فجأة ليلة الخميس         

ورغم الحزن العميـق    ،م  بعد اصابتها بالحمى الاسبانيولية     ١٩١٨
شـعراوى بسـبب وفـاة       الذىكانت تعيش فيه صديقتها هدى    

قها الوحيد فقد أخرجتها الصدمة من اعتكافهـا و بـادرت           شقي
 واقترحت وضـع    ،باقامة  حفل تأبين  للراحلة بالجامعة  المصرية        

صورا  بالمدرج الذى كانت أول امرأة تحاضر فيه و بـاطلاق            



 

و نزولا على رغبة السيدات اللاتى نظمن حفل التأبين         .اسمها عليه 
 و خطبـت فى الجمـع       ،اعتلت هدى المنبر لأول مرة فى حياا      

 :المحتشد خطبة عددت فيها مطالب المرأةالمصرية التى لخصـتها فى         
 ،مساواة المرأة بالرجل فىالتعليم  و فى الحقوق النيابية و التشريعية          

ة بسن قـانون يمنـع  تعـدد         و تعديل قوانين الأحوال الشخصي    
 ،الزوجات الا فى حالة عقم الزوجة أو اصابتها بمـرض عضـال           

 و بعد تنفيذ مبدأ     ،ومنع الطلاق   إلا بحكم  من القاضىالشرعى        
  .التحكيم 

 قد تلقت درسـا     ،كانت هدى اليقظة لكل ما يدور حولها      
 فأثناء  .أصبح له أبعد الأثر على نشاطها من أجل المرأة فيما بعد            

حلة العودةالى مصر بعد اعلان الحرب رأت بعـض السـيدات           ر
يبكين فى  الباخرة الإيطالية، و كانت نقودهن قد نفدت  و كن             

 و يتساءلن عـن كيفيـة كسـب         ،يتحدثن مع بعضهن  البعض    
 و لـيس    ،عيشهن بعد أن ذهب الرجال الى سـاحات القتـال         

لمعظمهن مهنة  يتكسبن منها فى ظروف الحرب  و استمعت الى            
 ويمكنها أن تعمل فى بنسيون أو      ،احداهن  تقول  إاتحسن الطهو       

 و  ، و أخرى تقول أا  تحسن الحياكة  و التفصـيل           ،لدى عائلة   
ولا حل أمامهـا    ..ثالثة تقول أا  لا تجيد أى عمل على الإطلاق         



 

 و مـن هنـا      ،إلا أن تعمل  خادمة فى البيوت أو مربية أطفـال          
أة و ضرورة إعداد النساء لمواجهة      أدركت هدى أهمية العمل للمر    

 .مثل هذه الطوارىء
كانت للحرب العالمية الأولى عواقب وخيمة علـى كـل           

على الـرغم مـن      و . أوروبا و تركيا ومصر    :الأطراف المتشابكة 
كان لهذه الحـرب     ،الخسائر التى منيت ا كل الجيوش المتحاربة      

اضـطرت  ا   فى أوروب  .المرأة أحدث انقلابا فى حياة      جانب آخر، 
الحكومات الى تعويض الخسائر الهائلة فى أرواح الجنود بالاستعانة         

 وفى انجلترا وظفت حكومة لويـد       ،بالعاملات فى مصانع الذخيرة   
جورج آلاف النساء فى أعمال المكاتب الحكومية من عاملات آلة          

الخ و حذت بقية الدول     .. كاتبة و سكرتيرات  و عاملات تليفون      
 كذلك تغيرت  الظروف الاجتماعية تبعا       .لترا  المتحاربة حذو انج  

لظروف الحرب ونتيجة للظروف الخشنة للحـرب  تغيرالمظهـر          
 و بدلا من المرأة الدمية التى يفوح منها العطر و           ،الخارجى للنساء 

 صارت النسـاء العـاملات يقصصـن        ،ترتدى أحدث الأزياء  
 و يتحدثن فى  ،شعورهن و يقصرن ملابسهن ويرتدين البنطلونات     

 .السياسة



 

 وصدر  فى انجلترا قانون       ،  انتهت الحرب   ١٩١٨و فى عام    
 ،يمنح نساء انجلترا فوق  سن الثلاثين  حق الترشيح و الانتخـاب            

فى مصر كانت الخطوة الأولى فى اتجاه العمل العام  عندما دفعت            و
المصـريات  الى    النسـاء   معارك النضال ضد الاحتلال البريطانى      

 أغسطس عـام    ٢٨و فى     . الساحة السياسية  التواجد  المكثف فى   
  تم  تعديل الدستور الأمريكى باضافة مادة تنص على حق         ١٩٢٠

م ١٩٢٨ وفى عـام     .النساء الأمريكيات  فى الانتخاب و الترشيح      
امتدت الحقوق السياسية للنساء الانجليزيات الى من بلغن الواحدة         

رحلة ..ميل  و هكذا تواصلت رحلة الألف        .و العشرين من العمر   
 ..تحرر المرأة فى العالم كله

 
 
 

 سعد زغلول زعيم الأمة  
   

 ، نوايا الانجليز نحو مصر أثناء الحرب العالمية الأولى        تكشفت
و بات الشعب يترقب  زعيما جديدا يقود ثورة الغضب الصاعد           



 

 ،ضد  الاحتلال الانجليزى و مناوئيه من رجال القصر و السلطة              
  ..وجاء هذاالزعيم

سعد زغلول الفلاح المصرى  الأزهرى  الصحفى المحـامى          
القاضى الوزير النائب  المفكر الخطيب  الـذى أهلتـه وطنيتـه             
الجارفةو شخصيته  الحازمة التى لا تلين لأن يصبح زعيم ثـورة            

 ولد سعد ابراهيم زغلـول  فى شـهر ذى           .م بلا منازع    ١٩١٩
انة  بمركـز     فى قرية ابي   ٣٨م١٨٥٨هج الموافق يولية    ١٢٧٤الحجة
  الذى كان تابعا وقتذاك لمديرية الغربية، فى أسرة ميسـورة            ،فوة

 و كان  ابوه  ابراهيم زغلـول         ،الحال تمتلك العقارات و الأطيان    
م التحق سعد بالأزهر، بعد أن       ١٨٧٣  و فى عام        .عمدة القرية   

 و فى   .حفظ القرآن و تعلم القراءة و الكتابة فى كتـاب القريـة           
قى الشاب اليافع  سعد زغلول بالمفكر الاسلامى جمال         القاهرة الت 

 و أصبح واحدا مـن الـذين التفـوا حولـه و             ،الدين الأفغانى   
 و تتلمذ فى الأزهر على الشيخ محمـد         ،تأثروابفكره  و شخصيته   

 فنشأت بينـهما علاقـة      ،عبده الذى كان يكبره بعشر سنوات       
أثرت على لغـة      ، و الأب بالإبن   ،علاقة التلميذ بالاستاذ  ،وطيدة

                                                           
م ١٩٨٧عبد العظيم رمضان .  مذكرات سعد زغلول الجزءالأول تحقيق د٣٨

  ٤٨الهيئة المصرية العامة للكتاب صفحة



 

 فأصبح خطيبابارعا ووطنيـا     ،سعد زغلول و أسلوبه  و أخلاقه      
 و ظل يدين بالفضل لهذاالشيخ  حتى أنه كان يراسله فى            ،اسلاميا

  . التى نفى اليها بعد فشل الثورة العرابية،منفاه ببيروت
م أُسند الي  الشيخ محمد عبده تحرير   ١٨٨٠ فى اوائل اكتوبر    

ية فطلب من تلميذه سـعد أن يعاونـه فى          جريدة الوقائع المصر  
 فما كان من سعد إلا أن ترك الأزهر قبل الحصول على            ،تحريرها  

 اكتـوبر   ٥شهادته و عين  محررا فى القسم الأدبى  بالـة فى               
 ، يعتمد عليه فىالقضايا القانونية    ،كان محررا نشيطا ذكيا   .م١٨٨٠

تعـرف الى   و قد ساعده هذاالعمل علىفهم مجريات الأمـور و ال         
 كما أهله لأن يعين معاونا بنظارة       ،خباياالحياة السياسية فى مصر     

 و منذ ذلك التاريخ تـرك  الـزى          ،م١٨٨٢الداخلية  فى مايو     
الأزهرى الذى  كان يرتديه، و ارتـدى الزىالعصـرى الـذى            

 ٦ و فى  .يناسب لقب افندى الذى حصل عليه بوظيفته الجديـدة        
يفة ناظر قلم الدعاوى  بمديرية       م نقل سعد الى وظ     ١٨٨٢اكتوبر  
 إلا أن  الغزو البريطانى لمصر سرعان ما بـدأ بضـرب             ،الجيزة  

 فما كان من سعد الا أن لعـب دورا وطنيـا فى             ،الاسكندرية  
التحريض على الجهاد و المقاومة و التصدى للخـديوى الخـائن           

  .توفيق  أدى الى  رفده من الوظيفةالجديدة بعد أقل مـن شـهر    



 

 و استهوته مهنـة     ،سعد أن يبتعد عن المناصب الحكومية       وقرر    
المحاماة رغم أالم  تكن مهنة محترمة أو ذات بريق فى ذلك الوقت             

 إلا أن السلطة لم تكن قد       ،  فافتتح مع زميل له مكتبا للدعاوى       ،
 ٢٠  فى      ، و مرة أخرى تم القبض عليه هو وزميله        ،أغفلت مراقبته 

 باسـم   " الاشتراك فى جمعية سرية    م و حوكما بتهمة   ١٨٨٣يونية  
التى شكلها بعض الوطنيين  المصريين لمقاومة الاحـتلال         " الانتقام
 ورغم ان القضاةلم يجدوا دليلا على  ادانة سعد و زميله            .البريطانى

 إلا أن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم       ،و حكموا  بالافراج عنهما    
 حتى أفرج   ،ة  و سعت الى نفيهما  و أبقتهما رهن الاعتقال لفتر         

 عاد سعد الي مهنة المحاماة و       .عنهما وزير الحقانية فى ذلك الوقت     
 "نجح فيها نجاحا كبيرا  حتى أنه حاول أصدار مجلة قضائية باسـم            

 ، أخت الخديوى اسماعيل   ، واختارته الأميرة نازلى فاضل    ،"العدالة
 و أصبح يتردد علـى صـالوا  الأدبى          ،ليكون  وكيلا لأعمالها   

  و تعرف من خلالـه       ،بصحبة استاذه الإمام محمد عبده    ،الشهير
و مـن   . على صفوة رجالات اتمع من مصريين و اتراك وانجليز        

 و سرعان ما قفز سـعد       .بينهم  المعتمد البريطانى اللورد كرومر     
قفزة كبيرة  عندما عينه الخديوى  الشاب عباس حلمـى الثـانى              

م بتوصيةمن  ١٨٩٢ة   يوني ٢٧نائب قاض بمحكمة الاستئناف  فى       



 

 و رغم أن الحصول على مؤهل عـال         .استاذه الشيخ محمد عبده   
فىالقانون لم يكن فى ذلك الوقت شرطا  للتعيين فى وظيفة قاض            

 ثم التحـق     ،الا أن سعد  شرع فورا  فىتعلم  اللغـة الفرنسـية              
 و حصل منها على ليسانس      ،م١٨٩٦بجامعةباريس فى اوائل عام     

 فتحت شهرة سعد و شخصيته الفذة و        .م١٨٩٧الحقوق فىيولية   
ثقافته و اتصالاته الأبواب على مصاريعها لكـى يتبـوأ مكانـة            
اجتماعيةمرموقة، رشحته لأن يتزوج صفية بنت رئيس الـوزراء         

 وظل سعد زغلول يعمـل      .م١٨٩٦ فبراير   ٦مصطفى فهمى  فى   
 ٢٨فىسلك القضاء و يرتقىفيه  قرابة اربعة عشر عامـا  حـتى              

م عندما عين وزيـرا للمعـارف فى وزارة حميـه           ١٩٠٦اكتوبر  
 فجعل غايته التدرج فى تحويل التعلـيم الى         ،مصطفى فهمىباشا   

اللغة العربية بعد أن فرض الانجليز لغتهم على المدارس المصرية فى           
و أنشأ مدرسة   ! كل المراحل و كل المواد بما فى ذلك اللغة العربية           

ار الانجليـزى دنلـوب     القضاء الشرعى و تصدى بحزم للمستش     
الذىكان كل همه عرقلة التعليم فى مصر و تحويل المـدارس الى            

 و أدت   .مفارخ تنتج  موظفين فى خدمة السلطة الانجليزية فقـط         
مصادمات سعد مع  دنلوب الى تركه الوزارة و عـين  نـاظرا              

 مـارس   ٣١ الا انه استقال من هذه الوزارة أيضـا فى           ،للحقانية



 

ى تقديم  الزعيم الـوطنى محمـد فريـد          م  احتجاجا عل   ١٩١٢
 رغم أنه شخصيا كان مـن المعارضـين         ،للمحاكمه دون علمه  

وفى اول انتخابـات    .لمصطفى كامل و سياسة الحـزب الـوطنى       
للحمعية التشريعية  رشح سعد نفسه فىثلاث دوائـر ففـاز فى            

 و اختار الأخيرة ليكون     ،دائرتين منها هما  بولاق و السيدة زينب       
 كانت تلك الخطوة التى أتاحت له أن يظهر شخصـيته            و ،نائبها

 ومن ثم بدأ نجمه يتوهج فى سماء  السياسة          ،القوية و ميوله الوطنية   
   و فى الجلسةالأولى  للجمعيـة  التشـريعية انتخبـه               .الوطنية

بينماعينـت الحكومـة    ( الأعضاء بالاجماع وكيلا للمجلـس      
   فقـد تنبـهت       ،تتم   إلا أن الفرحة لم      .)عدلىيكن وكيلا ثانيا    

سلطات الاحتلال الى خطورة تواجد سعد فى ذلـك المنصـب           
 و تـذرعت    ،الشعبى الذى يتيح له إظهار معارضته لها بلا قيـود         

 أمـرا   ١٩١٤ اكتوبر   ١٨بنشوب الحرب العالمية وأصدرت  فى       
 و  ،١٩١٥٣٩بتأجيل دورة انعقاد الجمعية التشريعية  الى أول يناير          

                                                           
 يناير ٩ و رغم ذلك يتوجه سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية فى ٣٩

الى محطة ) بعد اعلان الحماية البريطانية على مصر بثلاثة اسابيع  ( ١٩١٥
ندوب سامى  بريطانى  يعين  فى ظل الحماية العاصمة لاستقبال أول  م

البريطانية على مصر و هو السير هنرىماكماهون الذى حل محل اللورد 
 !كتشنر الذى أصبح وزيرا للحربية البريطانية 



 

ل توالى التأجيل بعد ذلـك لمـدة عشـر          لم يحدث هذا بالطبع ب    
 .سنوات

 المصريون يتحملون مترقبين انتهاءالحرب لكى يطـالبوا        ظل  
 و كان سعد يعانى من      .الانجليز بالجلاء و يحصلوا على الاستقلال     

الغضب و يمضى أغلب وقته فى عزبته و يكتب مذكراتـه  الـتى              
يلة تضيع إن الفض!  ويل لقوم تولىالأجنبى أمورهم ":"يقول فيها 

 وإذا قضـت    ، و لا ينبغ منـهم أحـد       ، و تمرض قلوم   ،فيهم
الصدفة بوجود فاضل فيهم فلا يكون نصيبه غير الشقاء، لأم          
لا يفهمونه و لا يفهمهم، و يسيئون اليه و هو ينفعهم و لـيس       

 و لا آلم لنفسه من تخلـى أهلـه          ،آذىللحر من أن يخذله قومه    
 ٤٠"عنه

 :العبارة الهامةالتى خطها بيدهكذلك كتب فى مذكراته  هذه 
 لا يمكن أن تنهض     ،مالم يصلح شأن المرأة صلاحا حقيقيا       

 و مادام الأجـنبى صـاحب       .هذه الأمة من  سقوطها الأدبى       
 و انما يحصل    ،السلطان  فيها فمن المحال أن يحصل هذاالإصلاح       

                                                                                                            
 
  ٦٧ صفحة ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان ج .  مذكرات  سعد زغلول ٤٠

 الهيئة المصرية العامة للكتاب



 

 ، يكون فى الحقيقة من أندر أنواع الإفسـاد        ،شىء تحت إسمه    
 بخيبة آمالهم   ،بشر من تنبئوا فيها بحسن و لتقدمها        ولذلك فإنا ن  

 .٤١"و طول كدرهم  ما دام للأجنبى دخل فى أمورهم
و يظهر من هذه العبارة بجلاء تأثر سعد بأفكـار صـديقه            

المرأة "  و" تحرير المرأة" صاحب كتابى،المقرب المستشار قاسم أمين 
أنـه لا    إلا   ، و كان قد أهدى كتابه الأول الى سـعد         ،"الجديدة

يوجد ما يثبت أن سعدا وقف الى جانب قاسم أو سانده علنا  فى              
 .محنة الثورة العارمة التى واجهته بسبب مناصرته لحقـوق المـرأة          

 و بعد وفاة صديقه     ،ورغم ذلك فقد قدر لسعد أن يواجه بنفسه       
 وكانت للثورة    ، ظروفا ساندته فيها المرأة بكل قوة      ،بعشرة أعوام 

 .خير نصير ومؤيد
 
 
 

                                                           
 ١١ ٦ صفحة ٧  تحقيق د عبد العظيم رمضان ج . مذكرات  سعد زغلول ٤١

 الهيئة المصرية العامة للكتاب



 

 
 

 " نجمة الشرق"الكسندرا أفرينو 
   
 
  ، تصفحنا لتاريخ المرأة فىمصر فى بداية القرن العشـرين         فى

تستوقفنا ا لعديد من الشخصيات النسائية التى تستحق ا لتأمل و           
 ، بل من جذور تركية أو شامية      ،  أغلبهن غير مصريات    ،الدراسة

 بطـش ا     هربا من  ، واحة الأمان  ،هاجرن مع عائلان الى مصر    
 و كثـرة    ، أو اضطهاد الأوروبيين لليهود    ،لعثمانيين بالمسيحيين   

 الصورة التى نراها لهـؤلاء      .مشاحنات دولهم فى  القرون الماضية     
 التى قد   ، و الجرأة  ،النساء المتمصرات  يغلب عليها الطابع المتحرر      

 مع رغبة شـديدةفى الاسـتقرار   ،تصل الى حد الإقتحام أوالتهور   
و الملفت للنظر   .تماء اليها و خدمتها الى أبعد الحدود      بمصر  و الان   

أن بعض هؤلاء المتمصرات لم يكن يتورعن عـن المسـاهمة فى            
الأحداث السياسية بل و المشاركة فى المظاهرات الـتى تطالـب           
باستقلال مصر وكتابة المقالات التى  تحدد مطالب و احتياجات          



 

 الـتى   ،سندرا أفرينـو   أبرز هؤلاء المتمصرات  ألك     .المرأة المصرية 
 و تصعد   ،كانت أول سيدة فى مصر تنجرف الى العمل السياسى        

من السفح الى القمة ثم تعود  لتـهوى  الى السـفح  فى  ايـة                  
  .درامية

 م لأسرة   ١٨٧٢  فى بيروت  عام       ٤٢ولدت ألكسندرا أفرينو  
يونانية ارثوذكسية و لأن جدة الكسندرا  لأمها  كانت مصـرية            

عـام  ( سندرا  و هى فى العاشرة من عمرهـا          فقد هاجرت الك  
الى مدينة  الاسكندرية مع والدها نعـيم خـورى و           ) م  ١٨٨٢

 و فى   ،استقبلهما جدها و عمها  قسـطنطين خـورى بالمينـاء          
م بدأت الكسندرا تدرس بمدرسة   للـرا هبـات فى            ١٨٨٦عام

 .الاسكندرية و فيها تعلمت اللغات  الفرنسيةوالايطا ليةو ا لعربية         
نت فى السادسة عشرة من عمرها عندما التقت بشاب يـدعى     كا

 الذى  ينحدر من أسرة متعـددة الجـذور          ،ميلتياديس دىأفرينو 
 وقد جاءا الى مصر فى عهد محمـد         ،فالأب  ايطالى و الأم اسبانية     

 وانجبا  إثنى عشر إبنا و إبنة و على عادة أغلب الأجانـب              ،على

                                                           
 النهضة النساية فىمصر تأليف بث بارون ترجمة لميس النقاش ٤٢ 

 المجلس الأعلى للثقافة
 



 

  ،المصـريين الموسـرين    بل بعض    ،المقيمين بمصر فى ذلك الوقت    
حصلت ا لعائلة على الجنسية ا لبريطانية للتمتـع بالامتيـازات           
الأجنبية التى كانت تجعل الأجانب  فى مصر طبقة تعلو على كل            

و كانت عائلة افرينو تمتلك  محلا كـبيرا فى          .الطبقات الأخرى       
 .القاهرة  لبيع الملابس و غيرها مازال موجوداالى اليوم

الحب بين الشابين الكسندرة و افرينـو و تم          تطورت قصة   
زواجهما بعد فترة قصيرة، فحصلت الكسندرا علـى الجنسـيةا          

 و فى   .لبريطانية و أنجبا ثلاث أبناء هم  ايرين و جيزيل والكسندر          
 أنـيس   "م أصدرت ا لكسـندرا مجلتـها      ١٨٩٨ يناير عام    ٣١

ررين،  و قد أدارا بنفسها بمساعدة زوجها و بعض المح         ،"الجليس
و بمناسبة  صدور العدد الأول أقامت         .ثم انفرد أفرينو بادارة الة      

الكسندرا احتفالا خاصا حضرته زوجة ووالدة الخديوى عبـاس         
كانـت  .   قامت فيه الكسندرا بإهداء الة ا ليهما   ،حلمى الثانى   

هذه هى الة ا لثانية التى تصدرها إمرأة فى مدينة الإسكندرية بعد         
 ،م١٨٩٢التى أصدرا هند نوفل  ا لسورية  عـام           " ا لفتاة  "مجلة

سورية أيضا  (   ا لفردوس التى أصدرا لويزة حابلين        :تلتها  مجلة  
 .م١٨٩٦بالقاهرة عام ) 



 

م سافرت الكسندرا الى باريس لتمثل ا لنساء        ١٩٠٠فى عام   
المصريات فى مؤتمر اتحاد المرأةا لعالمى للسلام الذىانعقـد اثنـاء           

 و هناك حضرت الكسـندرا مـؤتمر جمعيـةا          ،رض ا لسنوى  المع
 وا لتقت بالأميرة جابرييلا ويزنوسكا الداعيـة ا لنشـطة            ،لسلام

لترع ا لسلاح فىا لعالم، و استطاعت  الفتاةالممتلئـة حيويـة و             
نشاطا أن تجذب انتباه الأميرة و تحظى بإعجاا حتى أا منحتها            

ن ا لعلاقة تواصلت و تطـورت        و لابد أ   .الوسام الذهبى للجمعية  
 ،لدرجة أن تعجب الأميرة بالكسندرا و تقرر تبنيها و منحها لقبها 

 .و بالفعل حملت الكسندرا لقب الأميرة ويزنوسكا
 "م أصدرت الكسندرا مجلة أدبية فرنسـية      ١٩٠١وفى عام   

 إلا أا توقفت بعد عـام واحـد   ،با لفرنسية"Le lotus  ”اللوتس
 و كانت أغلب الات النسائية تتوقف عن        . لية   لكثرة اعبائها الما  

 أما مجلة أنيس الجليس  فقد       ،الصدور بعد شهور أو سنوات قليلة       
 أى أا استمرت لمدة تسع      ،م  ١٩٠٧استمرت فىالصدور  حتى     

 . ديسمبر٣١سنوات كاملة حتى آخر اعدادها  فى  
لم تكتف  الكسندرا بكل هذا النشاط بالاسـكندرية بـل           

   " و تكاتب الصحف  العربيـة      ،عقد صالونا أدبيا  بمترلها    كانت  ت  
، الأولى موالية لبريطانيـا و الثانيـة مواليـة          ،" المؤيد " و "المقطم



 

 و  ، بل كانت الكسندرا تراسـل الخـديوى عبـاس         ،للخديوى
 ابريـل   ٢٦حاولت أن  تصدر جريدة يومية سياسية أدبيـة  فى            

د شـهرة واسـعة و       و قد أكسبها نشاطها الزائ     ." الأقدام "باسم
نفوذا قويا مكنها من أن  تتوسط لدىالحكومة للحصول علـى           

 إلا أنه جر عليها متاعب  جمة كمـا  ،وظائف لبعض زبائن مجلتها   
 .سنرى لاحقا

  ظهـر فى مصـر عـداء         ،فى أعقاب  الحرب العالميةالأولى    
المصريين الوطنيين للشوام الموا لين لبريطانيا و المتحا لفـين مـع            

 كان المد الثورى فىمصر     ،لمعزول عبا س حلمى الثانى        الخديوى ا 
 " والمثقفون يطالبون بأن تكـون     ،يسير على طريق الوطنية المصرية    

الاسـتقلال التـام     "و  المتظاهرون  يهتفـون       ،"مصر للمصريين 
الخ انقسـموا   . . بينما العرب و الشوام و المغاربة      ،"أوالموت الزؤام 

سلامى الذىتـذوب فيـه كـل       الى فريق ينادىبوحدة العالم الإ    
و فريق آخر يطالب بالوحدة العربية  بين كل الشعوب          ،القوميات
ولعل أفرينو المولـودة فى بـيروت و الـتى نشـأت فى             .العربية

 إلا أن    ،الاسكندرية تحمست للفريق المطالـب بالوحدةالعربيـة      
 ألقيابغبار كثيـف    ،جذور عائلتها الأوروبية وجنسيتها البريطانية    

و ،اها و مشاعرها و أغرى الكثيرين بـالتوجس منـها         على نواي 



 

 خاصة بعد أن كشـف      ،باامها بالتعاون مع سلطات الاحتلال      
أعداؤها على خطاب من  مسئول بجها ز المخابرات  البريطانيـة            

لم يشفع لها دعوا  للافراج      !يشكر الكسندرا على تعاوا معهم      
 فى نفـس    .رية م  إبان الثورةالمص    ١٩١٩عن سعد زغلول  عام      

الوقت  لم يكن البريطانيون راضون تماماعنها بل كانوا يشككون          
 وبدأت الكسندرا تواجـه     ،فى جنسيتها ا لبريطانية هىو اولادها     

 حتى أا  اضطرت للسفر الى انجلترا        ،بعض المشكلات ا لقانونية   
 .م لحل مشكلاا١٩٢٠عام 

 و  ،يدة لم يكن الزعيم المصرى سعد زغلول يرتاح لهذه الس        
كان يبدىشكوكه فيها صراحة و يعتبرها  خطرا علـى الأمـن            

  و فى يوليو مـن  ،م تولى سعد الوزارة١٩٢٤  و فى مارس      .العام
 بعد شهور قليلة تم  ا لقبض على الكسندرا فى القاهرة            ،نفس العام 

 وقامت  ،بتهمة التواطؤ فىمحاولة اغتيال سعد زغلول رئيس الوزراء       
 و مصادرة بريدها    ،  و فحص كافةمتعلقاا    الشرطة بتفتيش مترلها  

 إلا  انـه     ،وواجهت أياما عصيبة  .. الخاص و مذكراا و أوراقها    
تم بعد بضعة أيام من التحقيق الإفراج  عنها  لعدم وجود دليـل              

 فعادوا يوجهون لهـا اامـا       ، لم ييأس أعداء الكسندرا    .لإدانتها
 ـ         د ضـيوفها   بإدارةمترلها للدعارة  بدعوى اشـتراكها مـع اح



 

البريطانيين بإقامة حفلات للعديد من الشخصيات الهامة بمـافيهم         
 و مرة أخرى فشل  المسئولون فى ايجاد         ،نائب رئيس حزب ا لوفد    
  .دليل علىتلك الدعاوى

و لابد أن  الاامات التى طاردـا و ملاحقـة البـوليس             
  كل هذاأرهقها نفسيا   ، مع تكاثر حسادها و أعدائها     ،السياسىلها  

   فغادرت ا لقاهرة فى       ،و بدنيا  وقد تخطت  الخمسين من عمرها        
وعندما  حاولت   .م  متوجهة الى انجلترا للعلاج     ١٩٢٥يوليو عام   

بعد فترة  الحصول  علىتأشيرة للعـودة   الىمصـر رفضـت               
 و ظلت تحاول  العودة حتى وفا        ،السلطات المصرية أن تمنحها لها    

 .م١٩٢٦ا  فى لندن عام
 ،تها مصر التى أمضت ا أكثرمن اربعين عامـا        وهكذا لفظ 

لأا عاشت فى فترة تاريخية احتشدت فيها مشاعر المصريين ضد          
 و هىالمرأة الجميلة المثقفـة      ، و لأا  ، حتى العرب مهم   ،الأجانب  
 أقحمت نفسها فى غابة السياسة فى وقت كانت فيـه           ،الطموح

 فخسـرت   ،لة و لأا حاولت أن تكون مستق      ،مفروشة بالألغام   
و قد  حصلت الكسندرا  أثناء حياا        .الجميع بما فى ذلك عائلتها    

 بنجمـة   " و كانت تلقـب    ،علي تقدير كبير  من أكثر من دولة       
الثانى  ثم ا    " وسام الشفقة " وقد منحها السلطان العثمانى    ،"الشرق



 

 كذلك كرمها شاه ايران مظفر الـدين ومنحهـا          ،لوسام الأول 
 على تكريم من الحكومة الفرنسية        كما حصلت  ،"وسام شرفت "

 .ومن بابا روما
 



 

 

أصحاب المعالىو أصحاب السعادة     
   
 
 ينل الشعب المصرى حريته المقدسة إلا عبر طريق طويـل           لم

 ورغم ذلك كانت هناك طبقة مـن        ،من التضحيات و الشهداء   
 . بصرف النظر عن العواقب    ،أبنائه لا تسعى إلا لمصالحها الخاصة     

 عباس الثانى    " المخلوع "ائس  و مؤامرات  الخديوى     لم تتوقف دس  
 و كـان للخـديوى      .لاسترداد عرشه من عمه السلطان حسين     

 باعتباره الحاكم الشرعى    ، يتمنون عودته  ،مؤيدون كثيرون فىمصر  
 االله حى عبـاس     "  و انتشرت بين العامة  العبارة  الشهيرة         ،للبلاد
التى أبت أن تصـدق        لجأ عباس الى  الدولة العثمانية      ......"جى  

 وأن الجوهرة الثمينة التى كانت تزين       ،أن الزمام قد أفلت من يدها     
م أرسلت   ١٩١٥ فبراير     ٢ و فى    .تاجها قد سلبت منها الى الأبد     

الحكومة العثمانية  حملة عسكرية  وصلت الى الضفة الشرقية لقناة           
 المعروف بجمال  (بقيادة جمال باشا    " تحرير مصر "السويس  دف  

 ، و لكن تلك الحملة فشلت فىاقتحام الحدود المصـرية ،)السفاح  



 

بعد أن تصدت لها القوات البريطانية بمعاونة كتيبة مـن الجـيش            
 وتقهقر السفاح العثمانى  بعد      ،المصرى  بقيادة الملازم احمد حلمى     

 حيث يدأ حملـة مـن الاعـدامات         ،هزيمته الساحقة  الى لبنان      
رب الذين كانوا يتعاونون مع بريطانيا      للوطنيين و الاصلاحيين الع   

 .فى الحرب العالمية الأولى على أمل تحريرهم من الطغيان العثمانى
وكان  الشعب المصرى يشعر بالغضـب  الشـديد علـى             

 و سـكت    ، الذى قبل الحماية البريطانية    ،السلطان  حسين كمال   
حقوق السيادة  وجميع الحقوق الأخرى      "على  أن ترث  بريطانيا     

 ولم يعترض على الغـاء      ،"  كانت تدعيها الحكومة العثمانية     التى
 ولا علـى  تأجيـل النظـر فى الغـاء            ،وزارة الخارجية المصرية  

 و فى مقابل ذلـك      ،الخ  ..الإمتيازات الأجنبية  الى ما بعد الحرب      
لحـق فى   منحته بريطانيا فى خطاب التكليف رشوة رخيصة هى ا        

 الذى كـان السـلطان      ،اه على رعاي  الإنعام بالرتب و النياشين   
 و  ، وفى خضم السخط الشعبى العارم     .العثمانى يستأثر به  من قبل     

 راح السـلطان    ،المعاناة الرهيبة التى كان  الشعب المصرى  يمر ا         
حسين يوزع  فى بذخ ألقاب الباكوية و الباشوية   على طبقـة              

  و ،الأعيان و الوجهاء و كبار الموظفين، فى محاولة  لاسـتمالتهم          
م ١٩١٥ ابريـل    ١٨بمقتضى الأمـر السـلطانى  الصـادر فى          



 

رقىالوزراء ليصبحوا أصحاب معالى بعد أن كـانوا أصـحاب          
 و ،سعادة 

للوزراء و رئـيس الجمعيـة      "  صاحب المعالى  "أصبح لقب 
التشريعية  و السردار و رئيس الديوان السلطانى و كـبير أمنـاء             

و ، علـى    و أصحاب الوشاح الأكبر من نشان محمـد       ،السلطان
 " حضـرة صـاحب السـعادة      " أما  لقب   ،حائزى رتبة الامتياز  

صـاحب  " و لقـب   ،فللفريق العسكرى  و للحائزين لرتبة باشا      
 ٤٣الخ. . فقط للحائزين لرتبة اللواء العسكرية"السعادة

 شن الكاتب الكبير احمد لطفى السيد  حملة شعواء علـى           
 فكتـب   ،أولئك الذين يتهافتون على شراء الألقـاب التركيـة        

نعذر ذلك الذى يحب أن يكون محترماعنـد        " : يقول "الجريدة"فى
 يسعى الى بلوغ هذه الغاية بالأخـذ        ، عاليا فى المرتبة بينهم    ،قومه

 يبنى الكتاتيب و المدارس،و يشـارك       .بأسباب نفعهم و تقدمهم   
 و يبر الضعفاء و المسـاكين و يتـبرع          ،بنصيب عظيم فىالجامعة  

 ولكـن ماعـذر ذلـك       .ية و قبطيـة    اسلام ،للجمعيات الخيرية 
 ،الذىيستكثر ماله أويظهر أنه يستكثره فيشترى  له رتبة أو نيشانا          

                                                           
 مكتبة النهضة المصرية ٢٩ صفحة ١م عبد الرحمن الرافعى ج١٩١٩ثورة ٤٣

 م١٩٥٥



 

ثم خاطب الحكومة ...." و يظن أنه يكون بذلك محترما عند الناس      
الحكومة يجب أن تعلم كما نعلم نحن الأفراد أن كـثيرا           " :بقوله  

شهرة  و    فإذا كانت لا تزال مع هذه ال       .من الرتب يباع و يشترى    
تعتذر بعدم العلم، فلا تؤاخذنا اذن إن قلنا اا لاتعـيش           ،الاجماع

 نبهتها الجرائد قبل    . بل هى ساكنة فى السحاب     ،معتا على الأرض  
 فما هى إلا غافلة عن مصلحة الآداب العامـة  و            ،الآن فلم تنتبه  

 و هى فى الحالين تستحق استياء الأمة        ،الاخلاق  أو متغافلة عنها    
 ٤٤.٤٥" حتى التشهير ا،لتقريع عليهامنها و ا

 ،لم تفلح  تلك المحاولات فى استرضاء الشـعب الغاضـب          
وعندما  زار  السلطان حسين مدرسة الحقوق لم يجد طالبا واحدا            

 وقبل أن تكتمل أربعة شهور       ،قاطعه  جميع الطلبة         ،فى استقباله 
 م  بعيـار ١٩١٥  ابريـل     ٨تعرض للمحاولة  الأولى لاغتياله فى       

 ثم تمـت     ، و لكنه نجا من المحاولـة      ،نارى أطلقه تاجر فى عابدين    
 ،محاولةأخرى  لاغتيال السلطان حسين بعد شهور قليلة، فى يوليو         

                                                           
 .م١٩٣٧لنشر الحديث  دار ا١احمد لطفىالسيد ج .  المنتخبات ٤٤
ب احمد لطفى السيد هذا فى عهد الخديوى عباس ،كأنه كان يتنبأ بما ت ك٤٥

 .سيحدث فى عهد  سلفه الذى اغتصب العرش تحت حماية  أعداء  البلاد 



 

 و  ،و هو خارج من مسجد بالاسكندرية بعد أدائه لصلاة الجمعة         
 .ذلك بالقاء قنبلة يدوية عليه و لكنها لم تنفجر

 ـ       اف الاتفاقيـة    تصاعدت الأحداث الى ذروا  بعد اكتش
م  التى قسـمت الإرث      ١٩١٦فى مايو )  سايكس بيكو (السرية  

 وكشـفت النوايـا الحقيقيـة       ،العثماني  بين بريطانيا و فرنسـا      
للفرنسيين و الانجليز تجاه العرب  وتم الاتفاق فيهـاعلى وضـع            

  وسـوريا و لبنـان        ،العراق و فلسطين تحت الانتداب الانجليزى     
م ١٩١٦ يونيو   ١٠وفى   .تداب الفرنسى وولاية الموصل تحت الان   

أعلن الشريف حسين من مكة المكرمة بدء الثورة العربيـة علـى         
 ومالبثت الثورة  أن إنتشرت فى بـاقى مـدن الجزيـرة             ،الأتراك
 ،بريطانيا تلك الفرصة الذهبيـة    " الأسد العجوز " انتهزت .العربية

  و فى نفـس    ،فشجعت تمرد الحكام العرب على الهيمنة التركية        
 و  ،اليوم الذى  بدأت  فيه القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبى          

م ١٩١٧ نـوفمبر    ٢الثورة العربية الهجوم على فلسـطين فى          
 المشـئوم بـتمكين     أصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور وعـده      

الإسرائيليين من أرض فلسطين العربية  مكافأة لهم على تعـاوم           
  نوفمبر احتلت جيوش      ١٣ و فى    .نيامع الحلفاء فى الحرب ضد الما     

 و دخلت القوات البريطانيـة  القـدس         ،الحلفاء  مدينة اسطنبول   



 

وكانت تلك هى  البداية  لهزائم و        . ديسمبر ٩العربية الشريفة  فى     
 و كـذلك تسـلل      ،انسحابات الجيش التركى من البلاد العربية     

 .الثعبان الصهيونى الى حِجر العرب
السلطان المصـرى   اث كان قوياعلى    و يبدو أن وقع  الأحد     

بعـد  م ١٩١٧فى التاسع من اكتوبر عام    فقد توفى    ،حسين كمال 
 رغـم   ،بعد أن وعىتماما  رفض الشعب له       اشتداد المرض عليه و   

محاولاته لتأكيد شرعيته  و استخدام الطعم الذى ألقت به اليـه            
ن رفض ابنه الوحيد،  الأمير كمال الدي       قبل وفاته    .دولة الاحتلال 

" ، الأمر الذى شجع   تنازل كتابة عن العرش    و     ،  أن يخلفه   ،حسين
على أن تفرض إرادا  للمرة الثانية وتعين  الأخ الأصغر            "بريطانيا

، و  ٤٦الامير أحمد فؤاد  سلطانا على عرش مصر       : للسلطان حسين 
 إن حكومـة    :"لتأ كيد هيمنتها على مصر جاء فى قرار التعيين          

نية  تعرض على عظمتكم  تبوء هذاالعرش        صاحب الجلالة  البريطا   
 حسب النظـام    ، على أن يكون لورثتكم  من بعدكم         ،السامى  

الذى سيوضع  بالاتفاق بين حكومة صاحب الجلالـة          الوراثى    

                                                           
 )م١٩٢٣ ابريل عام ١٨سيعلن نفسه ملكا فى (  ٤٦



 

 و  قبل الأمير ذلك العرض السخى        ٤٧"البريطانية و بين عظمتكم   
 الدولـة الحاميـة  عـرش        "ممتنا و أعلن ولاءه  لبريطانيا بصفتها      

، وتعبيرا عن هذاالامتنان اجتمع مجلس الـوزراء        "السلطنة المصرية 
 م برئاسة  السلطان فؤاد وقرر أن تتنـازل          ١٩١٨ مارس   ٩يوم  

الحكومة المصرية عن مبلغ ثلاثـة ملايـين  جنيهـا مصـريا و              
كانت الخزانة المصرية قد أقرضته للحكومة البريطانية أثناء        ،نصف

ا العظمى  التى حمت البلاد مـن          اعترافا بجميل بريطاني   "،الحرب  
 و  ،و ذا ترسخت الحمايةالبريطانية على مصر     !! "خطر الغارات 

أصبحت الاجراءات المتعسفة التى اتخذا سلطات الاحتلال طوال        
 !!  و تستوجب الشكر ،الحرب العالمية الأولى مبررة

 
 
 
 
 
 

                                                           
  مكتبة النهضة ٤٥ صفحة ١م عبد الرحمن الرافعى ج١٩١٩ ثورة ٤٧

 م١٩٥٥المصرية 



 

   الرقص مع الذئاب   
  
عـن الأرض الـتى      العسير على دولة غازية أن تتخلى        من

 فقد  ،قهرا و الشعب الذى استعبدته و حرمته من ثروات بلاده         
دخلت الجيوش البريطانية مصر بزعم حماية الخديوى توفيق مـن          

 وبعد وفاة توفيق لم يكن ابنـه عبـاس          ،ثورة الضباط المصريين    
 و رغم ذلـك     ،صديقا للانجليز و لا راغبا فى استمرارهم بالبلاد       

عمـه  " عينـوا " الأمر بأن خلعوه عن العرش، و       بل و انتهى   ،بقوا
 أى أم فعلـوا عكـس     . ثم عمه الآخر احمد فؤاد     ،حسين كامل 

ماجاؤا من أجله ؛ بدلا من  حراسة العرش لتوفيق و نسله مـن              
 . حولوه الى فرع آخر من عائلة محمد على،بعده

بعد سنوات من استمرار الاحتلال رغم ارادةالشعب المصرى   
و .مصر من عواقب الحرب العالمية الأولى     " حماية"الى تحول الأمر    ،

 الأول يطالب بمسـاندة تركيـا فى        ،انقسم المصريون الى فريقين   
 و  ،الحرب  و بالنضال من أجل ااء الاحتلال  البريطانى فـورا           

بأنك اذا رقصـت مـع      "الثانى من يؤمنون بالمثل الأمريكى القائل     
 نار الانجليز و لاجنة     "وكانوا يرون أن    ،"الذئب يمكنك أن تروضه   



 

" عدو عاقل خير من صديق غبى و متخلف و غاشـم          "و،"الأتراك
 ،" الرقص مع الذئب   "وقد تصوروا أن مصر إذا اتبعت فلسفة      !!  

و استمرت فى سياسة الملاينة والتعاون  مع الانجليز حتى تنتـهى            
 بحجـر   " الحـدأتين  "الحرب  ستضرب العصفورين أو بالأحرى     

 ستختشى  بريطانيا    " و بعد ذلك   ،كيا ائيا تتخلص من تر  :واحد
 مع  ،  و تقدم الاستقلال الى مصر على طبق من فضة          ،"على دمها 

خطاب شكر و امتنان على وقوفها الى جانبها و مساندا طوال           
 !!الحرب 

م عقدت الهدنة بين المانيا و الحلفاء       ١٩١٨نوفمبر  ١١ و فى   
 ،الم الجديد تتضـح      و  بدأت ملامح الع     . وأُعلنت اية الحرب   ،

   اـارت      .عالم بلا امبراطوريات و لا سلاطين  و لا قياصـرة          
 و اُعلنـت   ،امبراطورية آل هابسبورج الذين تسببوا فى إشـعالها         

 و أسقطت  الثورة البلشـفية        ،الجمهورية فى المانيا و طُرد القيصر     
   و اعلنت قيام  اتحاد      ،الامبراطور الروسى، ثم أعدمته هو وعائلته     

 .الجمهوريات السوفيتية فى روسيا
استسـلمت  . .أما الخلافة الإسلامية فقد بـدأت تتـهاوى     

  أكتـوبر    ٣٠حكومة السلطان  ووقعت الهدنة  مع الحلفاء فى              
 اقتحمت قوات الحلفـاء  البريطانيـة  و الايطاليـة  و              بعد أن   



 

 . ووصل الجيش اليونانى منطقة أزمير و احتلها         ،الفرنسية الآستانة 
دكانت هزيمةتركيا فىالحرب العالميةالأولى ساحقة ووصل الأمر       لق

الى درجة أن ثارت مناقشات دولية حول تدويل  العاصمة التركية           
 أو وضعها   ،و ما يحيط ا من مضايق بحرية      ) استنبول  ( الآستانة   ،

و لم يكن من المنطقى أن تظل البلاد        !. تحت الانتداب الأمريكى    
 فطالب  ،ية فى الاستمرار على الوضع القديم     الخاضعة للهيمنة الترك  

 و انتظرالمصريون اعـلان النجـاح السـاحق         ،أغلبهابالاستقلال
 .لخطتهم 

و فى زحام الاحتفالات بانتصار بريطانيـا و حلفائهـا فى           
  " الرقص مع الـذئب    " حدث  ما أصاب أصحاب سياسة      ،الحرب

ليـام   فقد تفتق ذهن  المستشار البريطانى سير وي        .بصدمة مروعة 
 و مستشار الماليـة،     ،برونيت مستشار دار الحماية البريطانية بمصر     

 وهو مشروع   ،" بالقانون النظامى  "م  عما سمى   ١٩١٨فى نوفمبر   
 و يجعل من مصر عزبة دولية يرتع فيهـا          ،قانون يرسخ الاحتلال  

و .أفاقوا الغرب و شذاذ الأوروربيين و المغامرين من كل جنسـية      
 ،زات الأجنبية  التى ضاق المصريون ذرعا ا       بدلا من الغاء الامتيا   

 و الاعتراف باسـتقلال     ،و الانسحاب فورا من الأراضى المصرية     
مصر و حق شعبها فى أن يحكم نفسه بنفسه دون وصاية من أى             



 

 يؤلف  ،  اقترح برونيت  إنشاء  مجلس نواب مصرى           ،دولة أجنبية 
ة فى أى    لكنه استشارى محض، ليس له سلطة  قطعي        ،من المصريين 

 على أن تكون السلطة التشريعية كلـها لـس          ،أمر من الأمور  
أى أن  !! شيوخ  يتكون من أقلية مصرية و أغلبية من  الأجانب            

 !! بل سيحكموا و يشرعوا ،الأجانب لن يرحلوا
  كان رئيس الوزراء المصرى حسين رشدى باشا على رأس         

 انـتفض رافضـا      و رغم ذلك   ،المؤمنين بسياسة المهادنة للانجليز     
 وكتب مذكرة  أذاع ا      ،المشروع و أعلن استنكاره  الشديد له        

سر ذلك المشروع ورد  ا على المستشار الانجليزى  برونيت قال            
 :فيها

م ١٨٨٢فلقد جاءت بريطانيا العظمى الى مصر فى عام         "..
لقمـع فتنـة    ) الخديوى توفيـق    ( بدعوة من ولى الأمر حينئذ      

و قابلتها جميع الطبقات الرزينة  من       )  العرابية  الثورة  ( عسكرية    
 و قام ضباط أركان حرب      ،مقابلة الصديق لصديقه  (!) السكان  

المصريون بمؤازرا فى مهمتها بتقديم المعلومات و الخطط الى هيئة           
و عندما اشتبكت بريطانيا العظمى فى حـرب        .(!!)أركان حرا   

 السكون و ذلك بالرغم     مع تركيا بقيت هادئة بل جنحت الى تمام       
من اضطراب الضمائر اضطرابا خطيرا من الوجهة الدينية بسبب         



 

 بل ان مصر تعدت ذلك الموقف أيضا  فبذلت  للجـيش             .الخلافة
 فجعلت تحت   .البريطانى  معاونة من أفضل وجوه المعاونة الفعلية       

تصرف القائد العام جميع مواردها من مال و مؤونة ووسـائل           
رسلت الى فلسطين جيشا للمساعدة المسـتديمة         فأ ،نقل و رجال  
و ) فرق العمال و فرق الجمالـة       (  مصرى   ١٧٠٠٠يبلغ عدده     

لقد أوجب استبقاء هذا الجيش ذا العدد على الدوام اسـتخدام           
 ٤٨"الخ.....نحو مليون و نصف مليون  من رجال مصر

 و لكن ، كان المفروض أن يكون ذلك المشروع الخبيث سرا  
 وتنبه  ، و عم السخط  على الحماية      ،س الوزراء أفشته  مذكرة رئي 

رجال السياسة المصريون الى ضرورة التحرك بسرعة للـتخلص         
 .منها

 ينـاير   ٣٠ أما بريطانيا فكانت تجرى فىاتجاه آخر ؛ ففـى          
م  قررت الدول الكبرى  سلخ أرمينيا و بلادالعرب عـن            ١٩١٩
 باسـتقلالها     و اعتبرت أنه من الممكن  الاعتراف مؤقتـا         ،تركيا

 وبـذلك   .بشرط أن تتلقى المساعدة و المشورة من دولة منتدبة          
 ، فبعد أن تحول  أثناء الحـرب الى حمايـة          ، الاحتلال "ترقية"تمت

 و بمقتضى ذلك القرار  تصـبح        ،أصبح بعدها يسمى بالانتداب   
                                                           

 ٢١٩ مذكرات سعد زغلول صفحة ٤٨



 

 و  ، ويبقى ا الجيش  البريطـانى      ،" الانتداب البريطانى  "مصر تحت 
ا بأن تستمر الى  الأبد رازحة فوق أنفاسـهاو          يتحقق حلم انجلتر  

تظل بلاد العرب الى مالا اية سوقا مفتوحة لتوريد المواد الخام و            
 .تسويق المنتجات الأوروبية

لمناقشة ،  بباريس  عقد مؤتمر دولى     م  ١٩١٩ فبراير   ٦فى  و  
برئاسـة رئـيس الـوزراء الفرنسـى        و الصلح   شروط السلام   

زراء البريطانى  لويـد جـورج و         حضره رئيس الو   ،كليمانصو
 و خيمت علىالجميع  سحابات الأمل        ،الرئيس الأمريكى ويلسون  

الواجف فى تطبيق المبادىء التى أعلنها الرئيس الأمريكى فى ذلك          
الوقت ويدرو ويلسون و من بينها حـق الشـعوب فى تقريـر             

 وتكونت وفودمن الدول المحتلة لحضور المؤتمر وتمثيـل         ،مصيرها
 و من بينها وفدعربى برئاسة الشريف فيصل الحسين ابن          ،شعوا

شريف مكة الذى تمكن من المشاركة فى المؤتمر و تحـدث لمـدة             
 و كان يصحبه ضابط بريطانى يـدعى        ،عشرين دقيقة أمام الوفود   

الذى أُنتج  (  لورانس قام بترجمة  كلمته للمؤتمر الى اللغةالإنجليزية         
 و طالب الأمـير     ،)ف فى بطولته  عنه فيلم عالمى شارك عمر الشري     

فيصل بن الحسين بوحدة و اسـتقلال كـل الـدول الناطقـة             



 

أما الوفد المصرى الذى سافر الى باريس ليمثـل شـعب           .بالعربية
 !!مصر فلم تعط له الفرصة مطلقا ليشارك فىالمؤتمر 

، "الرقص مع الـذئاب   "و هكذا تبين للجميع فشل أسلوب     
لأسـد البريطـانى العجـوز     بعد أن قُدمت مصر لقمة سـائغة ل  

  و ما كان من السهل عليـه بعـد           ،ليلتهمها بلاهناء  و لاشفاء      
 .ذلك أن يتخلى عنها دون أن يجبر على ذلك إجبارا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شاهد من أهلهم   
  



 

 
 طويلة و شاقة قطعها آباؤنا العرب للصـعود مـن           رحلة

ونانية  و كانوا مثل سيزيف  بطل الأسطورة الي        ،السفح الى القمة  
 كلما  قطعوا شوطا تآمرت علـيهم قـوىالبغى لكـى            ،القديمة

 و خلال تلك الفترة  الحالكـة        .يتدحرجوا مرة  أخرى الى أسفل     
من تاريخنا  لم يتوان أى شعب عربى عن المطالبة بحقوقه المشروعة            

 و توالت الانتفاضات و الثـورات        ،فى الاستقلال و الحكم الذاتى    
ة  التى اسـتحقت أن يـؤرخ لهـا فى           و حركات التحرير العربي   

 و كان يتزعمهارجال على قدر كبير من الشـجاعة و           ،مجلدات
الرغبة الصادقة فى التضحية من أجل الـدعوة  الى الجهـاد الله و              
الوطن  منهم  على سبيل المثال الأمير عبد القادر و أحمد الباى و              

بـد  مقرانى  فى الجزائر و على بن خليفة فى تونس   و المـولى ع               
 ،الحفيظ وسيدى راحو و عبد الكـريم الخطـابى  فى المغـرب            

وسليمان البارومى و فرحات بك وعمر المختار فى ليبيا و الإمام           
الخ بالإضافة الى  العديد مـن الجمعيـات         ..الشيرازى فى العراق  



 

السرية والعلنية فىالمشرق العربى التى كانت تدعو الى الوحدة بين          
 . ٤٩يا و مقاومة الغزو  الأوروبىالعرب  والاستقلال عن ترك

وفى مصر استيقظت  الحركة الوطنية على صيحة الضـابط          
 ثم أعلـن    ،"لن نورث و لن نستعبد بعد اليوم      "الفلاح احمد عرابى  

 كل احتلال أجنبى  هـو عـار         ":الزعيم الشاب مصطفى كامل   
 وبعد وفاته سار رجال الحزب الوطنى على        ".على  الوطن و بنيه    

 صـديق مصـطفى     ،ادة الزعيم الوطنى محمد فريد    الدرب تحت قي  
كامل و رفيقه فىالنضال و حامل المشعل بكل إخلاص ووفاء من           

  والى جانب النضال السياسى  احتشدت  كتابات المثقفين           .بعده
وجهودهم جميعا للتعبير عن رفض مصر للاحتلال البريطـانى و          

 مـن   دحض المزاعم التى كان يشيعها البعض أنه خلّص المصريين        
الخ و  ..الظلم و الجلد و السخرة  و رفع مستوى المعيشة فى البلاد           

قد رد على تلك  المزاعم الشاعر حافظ ابراهيم فى قصيدة  كتبها             
 :مخاطبا الاحتلال يقول فيها

 لقد كان فينا الظلم  فوضى فهذِبت
 حواشيه حتى بات ظلما منظما  

                                                           
عبد العظيم . الغزوة الاستعمارية للعالم العربى و حركات ا لمقاومة د٤٩

  مكتبة الأسرة١٩٩٩رمضان  الهيئةالمصرية العامة للكتاب 



 

 تمن علينا اليوم أن أخصب الثرى
  المصرى حرا منعماو أن أصبح

 أعِد عهد اسماعيل جلدا و سخرة
 فإنى رأيت  المن   أنكى  و آلما   

   عملتم على عِز  الجماد   و ذلنا 
 فأغليتم طينا  و أرخصتم  دما   

 إذا أخصبت أرض و اجدب أهلها
 فلا أطلعت نبتاولاجادهاالسما   

 ش الى الدينار حتى إذا مشى 
 ألفاه   درهمابه ربه  للسوق     

   لم تفد-فلا تحسبوا فى وفرة المال
 مغنما-متاعا ولم تعصم من الفقر   

 -و الخفض وارف-فإن كثير المال
  ٥٠قليلٌ  إذا حل  الغلاءُ و خيما    

ذاق الشعب المصرى  الأمرين طوال الحرب  العالمية الأولى،          
 وقـد وصـلت     .و ارتفعت درجة  حرارة سخطه على الانجليز         

ارسات القمع الانجليزى للشعب المصرى الى الحد الذى جعـل          مم
                                                           

 م١٩٠٧ كتبها يناير عام ٥٠



 

بعض المنصفين من الانجليز يعترفون صراحة بالأخطاء الفادحـة         
  ،   فقد كتبت سيدة انجليزية تدعى مـس ديرهـام           ،لحكومتهم  

م الى  ابريل سـنة      ١٩١٥كانت تقيم بمصر فى الفترة من نوفمبر        
 ٢ نيوز  فى عـدد        شهادة حق نشرا  جريدة الديلى      ، م ١٩١٦
  اعترفت فيها  بسوء معاملة السلطات الانجليزية         ،م١٩١٩ابريل    

 لقد ارتكب ولاة الأمـور فى مصـر         " : و قالت فيها   ،للمصريين
 إذ أتو بجنود من المستعمرات الى البلاد المصرية من          ،أسوأ الأغلاط 

غير أن  يذكروا لهم  شيئا عن السكان الذين سيعيشـون بـين              
 أن  و قد بلغ جهل هؤلاء الجنود أن كانوا يظنـون              ،ظهرانيهم  

 و يعجبون كيف    ،و أن المصريين قوم دخلاء    ،مصر بلاد انجليزية  
 و لقد سمعت غير واحد   ،سمح لهؤلاء العبيد أن يأتوا الى هذه الديار       

 لو كان الأمر بيدى لما أبقيت على واحد         :من الاستراليين  يقول   
دت مس ديرهام بأن  جنـود       و شه . "من المصريين فى هذه البلاد    

كانوا يعاملون المصريين بأشد أنواع القسوة      "الامبراطورية  العظمى  
و لقد رأيت بعينى  فى الكانتين الذى كنت به           " وقالت "و الاحتقار 

جنديا يضرب بقدمه خادما مصريا أمينا لا لشـىء إلا لأنـه لم              
ا  و أبصرت مرة أخرى جنديا يلكم شـاب        ،يفهم أمرا أصدره اليه     

 فى صدره و يغتصب  منـه عصـا ثمينـة  اشـتهاها               ،متعلما  



 

و أقسم لو كنت مصرية لما ترددت فى بـذل  الـنفس             ....لنفسه
والنفيس لطرد الانجليز من مصر، و إنى و الحق يقال كنت أخجل            

 ٥١الخ.... وكثيرا ما أنبت الانجليز تأنيبا مرا،من انتسابى لبلادى 
 "ل  نشرته جريدة   و هناك شهادة حق أخرى جاءت فى مقا       

 أى بعد أقل مـن      ،م١٩١٩ ابريل   ٣ الإنجليزية  فى     "رائد العمال 
 ويصور  المقال الأهوال الـتى       ،شهر على اندلاع  الثورة المصرية     

لاقاها المصريون من تطبيق نظام للتطوع فى الجندية  وضعه الجيش           
 صدرت الأوامر بأخذالعمال من الحقول بالإكراه       "الانجليزى المحتل 

يـدخلون القـري و     ) المصرية طبعـا    ( ان رجال الحكومة    وك(
 فيحدقون ـم    ،ينتظروا رجوع الفلاحين الى منازلهم فى الغروب      

 " فإذا رفض أحـدهم هـذا      ، و ينتقون خيرهم للخدمة    ،كالأنعام
 و على هذاالنحو ساقوا ، جلد حتى يقر بالقبول   "التطوع الإجبارى 
 و  ،سبعين و يزيد   و شيوخا من سن ال     ،  سنة  ١٤أطفالا من سن    

 فكانت  الجموع المريضة     ،أما الكشف الطبى  فكان حديث خرافة      
و الكربـاج   ،من هؤلاء المساكين  تساق  لتأدية الأعمال الحربية          

 و أصـبح    ،كفيل بتسخيرهم من غير حساب فى الأعمال الشاقة       
                                                           

م الجزء الأول  ١٩٥٥عبد الرحمن الرافعى  الطبعة الثانية " ١٩١٩ثورة  "٥١
 ٥٧صفحة 



 

 و كلف الأطبـاء بتنفيـذ الجلـد و          ،الجلد من الأعمال اليومية     
 حتى خاف المرضـىالخلط     ،بقعة واحدة   الكشف على المرضىفى  

 و إن سـوء الغـذاء و رداءة          ،بينهم  و صفوف المقدمين للجلد     
 حيـث   ، فضلا عن عدم وجـود  الخيـام        ،الكساء و قلة الغطاء   

 جعل هؤلاء   ،يلتحف هؤلاء المساكين السماء و يفترشون الغبراء      
 و ضاعف   ، كالتيفوس و غيره     ،الآدميين فريسة  الأمراض الوبائية    

 فكـانوا يموتـون كالـذباب فى        ،فى تأثير ذلك الجوع و الـبرد      
 ٥٢......"الصحراء

لم يكن عدد هؤلاء البؤساء قليلا بل كان يزيد عن مليـون            
 استولت السلطة على  حاصـلام الزراعيـة و          ،مواطن مصرى 

  وكانوا  يربطون     ،مواشيهم وأرغموا على ما سمى زورا بالتطوع      
  و   ،لقطارات  فى مركبات الحيوانـات     بالحبال كالماشية ليركبوا ا   

 حدث كـل    .يساقون الى جبهات القتال فى ظل حراسة مشددة         
هذه الأمور تحت سمع وبصر الحكومة المصرية و السلطان أحمـد           

م  مرسـوما سـلطانيا       ١٩١٨ اكتوبر   ٢٠فؤاد الذى أصدر فى     
 بعدها  ، فى خدمة  السلطة العسكرية     "التطوع"يشجع الأهالى على  

م ١٩١٨لة  أصدرت السلطة العسـكرية  فى   نـوفمبر             بأيام قلي 
                                                           

 ٥٦السابق صفحة  ك٥٢



 

بلاغا يجبر الناس على تسليم كل مالديهم من جمال أو نـوق أو              
بـأبخس  ( حمير  الى المراكز و الأقسام لمعاينتها  تمهيدا لشـرائها            

  أما  ما لايصلح للأعمال العسكرية  فيدمغ  بعلامـة              ،)الأثمان  
  .مخصوصة 

 أعلـن الشـعب     ،م١٩١٩مارس   ٩ فى     ،بعد شهور قليلة  
 فى  ،المصرى رأيه فى الاحتلال و الحمايـة البريطانيـة المزعومـة          

انفجارة هزت أركان الامبراطورية العجوز وكانت مفاجأة لكل        
 الانجليز و السلطان و الحكومة المصـرية و         :الأطراف بلا استثناء  

 ...القوى الوطنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أمريكا و القضية العربية   
   
من أوراق حل القضية العربيـة  فى        % ٩٩ البعض أن    يرى

 و قد يدهش هؤلاء إذا  عادوا ،حوزة  الولايات المتحدة الأمريكية 
 أن يعرفوا أن هذا المبدأ ليس وليـد         ،الى صفحات تاريخنا المعاصر   

 و انما  كان  أملا و هاجسا يتحرك فى صدور الساسـة              ،الحاضر
 .المصريين منذ  بداية  القرن العشرين 

  زار تيودور روزفلت رئـيس الولايـات         ١٩١٠فى مارس   
المتحدة الأمريكية مصر و  القى خطبة فى  الجامعة   أيـد فيهـا                
سياسة الاحتلال البريطانى لمصر وهاجم  الحركة المصرية  المطالبة          

 لا يمكن إعداد شـعب للحكـم الـذاتى           " وقال فيها  ،بالدستور
أمة  لتصير أهـلا لحكـم         لأن تربية    ،باعطائه  دستورا على ورق    

 بـل هـى     ، ليست  مسألة  عشر سنين أو عشرين سنة           ،نفسها
 و قد لقيت هذه الخطبـة المناصـرة         "...!!مسألة أجيال متتابعة  

للاحتلال معارضة شديدةمن القوى الوطنية  فأرسل محمد فريـد          
 ،برقية احتجاج  بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للحـزب الـوطنى          



 

 و  .و بعث ا الى الصحف الأوروبية الكبرى        للرئيس الأمريكى   
 لسـماحها    ،قررت اللجنة أيضا الاحتجاج على إدارة الجامعـة       

 و منحها روزفلت لقب دكتور بعد       ،بإلقاء هذه الخطبة فى دارها    
، و نظم شاعر النيل حافظ ابراهيم  قصيدة ذكّـر           ٥٣إلقائه إياها   

 كانوا يحتلون   فيها روزفلت بموقف الأمريكان من الانجليز وقت أن       
  :بلادهم قال فيها

 أنت تطريهم و تثنى عليهم
 نائيا آمنا  وراء البحور   

 ليت شعرى أكنت تدعو اليهم
 يوم كانوا على تخوم الثغور  

 ) نيويورك(يوم كانوا قذى بعين 
 و داء مستحكما فى الصدور

 فلبا) وشنجتون(يوم نادى 
 ه من الغيل كل ليث هصور  

 ات الديوم سجلتم على صفح
 هر تاريخ مجدكم بالنور   

                                                           
م مكتبة النهضة ١٩٦١عبد الرحمن الرافعى الطبعة الثالثة  " محمد فريد  "٥٣

 ١٩٤المصرية  صفحة 



 

م لاح بصيص من الأمل أمام الـوطنيين        ١٩١٧و فى يناير    
عندما طالب الرئيس الأمريكى ويدرو ويلسـون فى رسـالة الى           
مجلس الشيوخ الأمريكى بتطبيق مبدأمنرو على  كـل شـعوب           

 و  ، فلا يجوز لأمة  أن تكره أمة أخرى على اتباع سياستها             "العالم
ن يترك  لكل شعب الحق وحده فى  تقرير سياسـته و             إنما يجب أ  

  بعد عام واحد أعلـن       "رسم طريقه  الذى يراه مؤدياالى التقدم      
 جمعية  أمم لوضع     " مطالبا بإنشاء  ،ويلسون مبادءه الأربعة عشرة   

الكفالات  لضمان الاستقلال السياسى  و سلامة  الأملاك لجميع           
 ."البلدان صغيرها و كبيرها على حد سواء

كان حلم الاستقلال التام قد استيقظ فى قلوب المصريين وفى          
مقدمتهم  سعد زغلول الذىأثارهم فى خطبة حماسية وزعها الوفد          
و انتشرت بين الناس كالنار فى الهشيم  بعد أن ألقاها سـعد فى               
اجتماع  حضره أعضاء الجمعيةالتشريعية  و غيرها من الهيئـات           

 اليوم  ،م١٩١٩ يناير   ١٣ الباسل  يوم     النيابية و الأعيان بمترل حمد    
ليسـت فكـرة     "  و قـال فيهـا      ،الأول لانعقاد مؤتمر السلام   

الاستقلال جديدة فى مصر بل هى قديمـة يتـأجج فى قلـوب         
 و تخبو   ،المصريين الشوق الى تحقيقها كلما بدت بادرة أمل فيه        



 

و قد أبدى   . ٥٤"تارة كلما استطاعت القوة أن تخمد أنفاس الحق       
ه هذا استعداد المصريين  لاستمرار الامتيازات الأجنبيـة          فى خطاب 

 بعد عمل بعض التعديلات     ،لتشجيع الأجانب على الاقامة بمصر    
 و استمرار المراقبة المالية على خزانة مصر على أن يقوم ا            ،عليها

صندوق الدين العمومى  و حياد قناة السويس و الالتزام بالعائلة           
 السكوت عـن المطالبـة      " و وفق مبدأ   ، عائلة محمد على   ،المالكة
 ،٥٥ " يكون جريمة لا تغتفـر     ، اعتمادا على سوء الظن م     ،بالحق

 ،أى خطبته بتلاوة نص برقية قرر ارسالها الى الدكتور ويلسـون          
 اعترافا بجميله  على مـا       " محرر الشعوب  "الذى أطلق عليه لقب   

ه علـى     و اعتدادا بفضـل    ،يعانى  فىالدفاع عن قضايا المظلومين       
 : قال فيها،الانسانية 

فى اجتماع عقد اليوم حضره كثيرون من أعضاء الجمعيـة          "
 تقرر  ،التشريعية  و بقية الهيئات النيابية  و غيرهم من أعيان البلاد           

بالإجماع أن أرسل  لجنابكم  تلغرافيا النداء  الآتى لمناسبة افتتاح            
  :مؤتمر الصلح

                                                           
 ٢١١ مذكرات سعد زغلول  صفحة ٥٤
 ٢٠٦ صفحة ٧ مذكرات سعد  ج٥٥



 

 الرجل العظيم الذى قاد      ذلك ،الى رئيس الولايات المتحدة   " 
أمته فى خوضها غمار المعترك الأوروبى رد خدمة الانسـانية و           
تخليص العالم فى المستقبل مما يعانى من أهوال الحرب، نرسل آيات           

 .الولاء و عبارات الاحترام
الى الفيلسوف الكبير و السياسى القدير الذى يتبوأ اليـوم          "

و مبادئه آمن رجال السياسة      و بسم  ،أعلى  مركز بين قادة الأمم     
 . نقدم واجب التحية ومنتهى الاعجاب،فىجميع الأقطار

 الذىغادر بلاده   ،الى رجل الديموقراطية الكبرى الأمريكية    " 
 و  ، يرفعه العـدل الشـامل     ،لينشر على العالم لواء السلام المقيم     

تحوطه عصبة الأمم بحمايتها لعرض قضية مصر التى يتسلط عليها          
 .سلطا يأباه أهلها أجمعونالأجنبى ت

 ٥٦!" و ليحى الدكتور ويلسون ،فلتحى  الولايات المتحدة"
وافق اتمعون على هذا الاقتراح بين التصـفيق و الهتـاف         

 ٥٧بحياة الرئيس ويلسون و حياة امريكا و مصر و الاستقلال 
كان سعد يؤمن بأن الاحتلال البريطانى على مصر باطـل          

ضـرورة مـن    " أن الحمايةلم تكن سوى        و  ،أمام القانون الدولى  
                                                           

 ٢١٤ صفحة ٧ مذكرات سعد زغلول  ج ٥٦
 ١٤٨ صفحة ١ الرافعى ج١٩ ثورة ٥٧



 

 و لا يمكن أن تعيش بعد الحرب ،ضرورات الحرب تنتهى  بنهايتها  
  ، إلا أنه كان  يعتقد أن الرئيس الأمريكى ويلسون         "دقيقة واحدة 

 سيقف الى جانـب     ،بعد أن  أعلن المبادىء الأربعة عشر الشهيرة       
ن يتصور أن    وكا،الشعوب المحتلة التى ستسعى الى تقرير مصيرها     

الشعوب الديموقراطية ستساند مصر و أن مؤتمر السلام وجد لكى           
 لم يكن سعد    .يقرر احترام الحقوق و يحرر الأمم من الاستعباد           

وحده الذى ارسل البرقيات الى ويلسون بل أن محمد فريد الزعيم           
المصرى  الذى كان يقيم فى سويسرا فى ذلك الوقت أرسل  هـو   

و يبدو أن   .لبرقيات اليه  أثناء انعقاد مؤتمر الصلح      أيضا العديد من ا   
 فقد وقع على معاهدة فرساى  التى أعلنت         ،ويلسون  نسى مبادءه   

 .  و اعترفت بحماية انجلترا على مصر،م ١٩١٩ مايو ٧فى 
كانت هذه المعاهدة طعنة غائرة  للوفد المصرى بزعامة سعد          

 و لم   ،لمعاهـدة الذى كان موجودا فى باريس فى نفس أيام توقيع ا         
 و تجاهلـت    ،يسمح له بالحديث فى المؤتمر نيابة عن الأمة المصرية        

 رغم سماحها لوفود أخرى أقـل       ،الدول اتمعة  الوفد المصرى    
 و لم ييأس الوفد بل  أرسل        .شأنا بحضور المؤتمر و القاء خطبة فيه      

 اسـتعان   ،مندوبا عنه  للدعاية للقضية المصرية فى أمريكا  نفسها         
مى  كبير قدم  مذكرة الى  لجنة الشئون الخارجية بمجلـس             بمحا



 

 و أصدرت اللجنة قرارا  ،م١٩١٩الشيوخ الأمريكى  فى أغسطس    
م انتهى النقـاش فى مجلـس       ١٩٢٠  و فى مارس      ،لصالح مصر   

 و رغـم    ،٥٨الشيوخ الأمريكى حول معاهدةالصلح بعدم قبولها       
  . شعبية عارمةذلك استمرت الحماية على مصر و لم تنته الا بثورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرأة شاهدة على الثورة   
                                                           

 ٢ج ٥٠ عبد الرحمنالرافعى صفحة ١٩ ثورة ٥٨



 

 
 وقد تميزت   ،م١٩١٩ و ثمانون عاما مرت على ثورة        اتنان

هذه الثورة بمشاركة مكثفة ونشيطة الى أبعد مدى من سـيدات           
 و لم يكن    ،مصر اللاتى لم يكن قد خرجن من قمقم العثمانية بعد         

 على أنه من المفيد أن      .لهن خبرة واسعة بالحياة السياسية  من قبل       
 ، العقد الثانى من القرن العشـرين      ،نعود بذاكرتنا الى تلك الأيام    

لكى نمسك بطرف الخيط الذى مازال يكر فى حياتنا الى اليوم و            
 المشـاركة السياسـية     :نحاول أن ننسج منه ثوبا متكاملا نسميه      

ولابد أن نتذكر أنه  حتى هوانم ذلك الزمـان لم           .للمرأة المصرية   
 إما فى مدرسـة إرسـالية       ،يكن يتلقين إلا قدرا يسيرا من العلم      

 و غاية مـا     . أو فى البيت   ،تبشيرية  تنتمى لإحدى الدول الغربية     
كانت العائلات الكبيرة تصبو اليه من تعليم بنـان  أن يجِـدن             

 مـع    ، لغة اتمعات الراقية فى ذلك الزمان      ، بالفرنسية "الرطانة"
 وربما تعلمن شيئا مـن اللغـة        ، الكريم حفظ بعض آيات الكتاب   

  و قدريسير من الموسيقى يتيح للهانم الصغيرة العزف على           ،العربية
أما ". المقابلة"آلة أو اثنتين لتسلية ضيفات العائلة عند استقبالهن يوم        
الخ فلـم   . .التاريخ أو الجغرافيا أو العلوم الحديثة  أو الرياضيات        

مطلوبا من المـرأة قبـل العصـر        لم يكن   .تكن لها نفس الأهمية     



 

الحديث أى شىء سوى أن تكون صورة جميلة تغـرى الرجـل            
 و مديرة مترل مطيعة تلبى رغباته الحسية وتخدم أبنـاءه           ،باقتنائها

 . فى مقابل تكفله بإيوائها و إعالتها،منها أو من غيرها
و على مدى التاريخ العربى حتى العقد الأخير مـن القـرن            

 حيـث   ،  والد عائشةالتيمورية استثناء فريـدا       كان ،التاسع عشر 
 و تصدى   ، و رعى موهبتها الفذة    ،استجاب  لميل ابنته الى التثقف     

 أما هـدى   .لرغبة أمها فى أن تصنع منها النموذج الأنثوى السائد        
 و لم   ،شعراوى فقد فقدت أباها و هى فى الخامسة من عمرهـا            

على ثروا الكبيرة يجد الوصى عليها من وسيلة لرعايتها و الحفاظ         
 رغم فارق السن الكبير و رغم أنه كان زوجا          ،سوى أن يتزوجها  

 ،و هكذا صنعت هدى شعراوى نفسها     .و أبا لفتيات يكبرا سنا    
و لم يكن لأى أحد فضل عليها سوى الخالق سـبحانه و تعـالى    
الذى حباها بالذكاء  الحاد و الروح الأيجابية الخـيرة  و الإرادة             

 .سلحة بالوطنية العميقةالقوية  الم
 استوعبت هدى شعراوى  أفكار قاسم أمين و مصـطفى          

 و ،كامل  اللذين  توفياو هى فى  التاسعة و العشرين من عمرهـا     
 و لابد أا اطلعـت علـى        .كانت تكن للأول  احتراما شديدا     

كتابات الإمام محمد  عبده مفتى الـديار المصـرية حـتى عـام              



 

ب فواز و ملك حفنى ناصف و        و كذلك كتابات زين    ،م١٩٠٥
 و احمـد لطفىالسـيد و       ،غيرهما من الصـحفيات الرائـدات     

 إننـا   .الخ..الدكتورمحمد حسين هيكل و حافظ ابراهيم و شوقى       
ندين بالفضل لثقافة هدى شعراوى  التى جعلت منها  اسـتثناءا             

 و دلـيلا    ، تحول  الى نموذج يحتذى لأمهاتنا        ،فريدا  فى عصرها     
 و نبراسا  نستدل به كلمـا تاهـت معـالم            ،دائنايفقأ عيون أع  

 .الطريق
و قد تركت لنا هدى شعراوى  العديد مـن المقـالات و             

الخ بالإضافة الى مذكراا  الـتى       ..الخطب و البرقيات و البيانات    
تعتبر وثيقة تاريخية هامة  تتيح لنا أن نعيد قراءة بعـض أحـداث       

 ،ر امرأة ورجـل    من منظو  :م من منظورين مختلفين   ١٩١٩ثورة    
كان لكل منهما دوره الأساسى فى تسيير الأمور أثنـاء و بعـد             

 وقد تلاقت ارادما فى أحيان كـثيرة ثم تباعـدت بـل             ،الثورة
 أما الرجل فهو زعـيم تلـك        .تعارضت حتى انتهت الى القطيعة    

 و  ،الثورةبلا منازع ؛ الفلاح المصرى المثقف سعد باشا زغلـول           
ذكراته أيضا حـول تلـك الفتـرة        من حسن الحظ أنه سجل م     

 .التاريخية الهامة



 

وقد خصصت هدىشعراوى جانبا كبيرا مـن مـذكراا         
م و ما تلاهـا     ١٩١٩لشرح أسباب و ملابسات وتفاصيل ثورة       

 و  ، انفصمت فيها عرىالمودة و الصداقة بين الرفاق       ،من أحداث 
  تتبادل الاامات كمـا    ،تحولوا فى اية الأمر الى أحزاب متناحرة      

هى الحال دائما بين المصريين، وحول هذه الظاهرة كتب سـعد           
 ، يؤسفنى جدا تفرق الآراء حيث يجب اتفاقها         "باشا فى مذكراته  

  و يخيل لىأن هذا مرض       ،و أن تتغلب الأهواء على المصالح العامة      
 .٥٩ "و يقال إن هذاعام فى كل الأقطار،محلى مصرى

ن زوجهـا   خلاصة ما يتوصل اليه قارىء مذكرات هدى أ       
 و مـن سـعد      ،على باشا شعراوى لقى مـن أعضـاء الوفـد         

 مماجعله يلجأ   ، مالم يكن يستحقه من اافاة و الظلم       ،باشابالذات
  وقد تأثرت هدى بموقف زوجها و آرائه         .الى الاعتزال و القطيعة   

الى الحد الذى جعلها تنتهى بالانسحاب من حـزب الوفـد و            
 .الأمةالهجوم العلنى على زعيمه و زعيم 

 و كيـف اقتنعـت   ،فما الذى دفع هدى الى هذا المـنحنى   
 و انتقلت من خانة المعجبين بالزعيم سـعد         ،بوجهة نظر زوجها  

 الى خانـة    ، و من أكبر مناصريه و أنشطهم      ، زعيم الأمة  ،زغلول
                                                           

 ٢٣٨ صفحة ٧ مذكرات سعد ج ٥٩



 

هل هى طبيعة المرأة التى لا      ! ؟ المنضمين الى أعدائه   ،المعارضين له   
أم أن  ! ؟و إما الأبيض أو الأسود    ، فإما مع أو ضد    ،تعرف الوسطية 

 أفلت  ،الأحداث تشابكت و تعقدت كما يحدث فى خيط طويل        
 !؟ و تعقدت  حلقاته،من بكرته

و تعترف هدى فى مذكراا أا فىالبداية سجلت بعض ما          
 فقد كان على باشا  شعراوى واحدا        ،عرفته من زوجها، أو سمعته    

 شـعراوى علـى    و كان يطلع زوجته  هدى      ،من  رجال الوفد   
تفاصيل ما يحدث و ما ينتظر أن يحدث فى  تلك اللحظة التاريخية             

 وهو أمر غريب بالنسبة لذلك العصر ؛ أن يفضى رجـل            ،الهامة
 و يستمع الى رأيها     ،سياسة الى زوجته الشابة بالأحداث السياسية     

 ولاشك أن  ذكـاء هـدىالحاد و طبيعتـها           .و يأخذ بمشورا  
 فالمرأة المصرية لم تكن   .جعا زوجها على ذلك   المختلفة همااللذان ش  

 لكنها بعد ذلك بدأت     ،خرجت الى خضم الحياة  السياسية  بعد       
تشارك بالفعل و القول و الموقف فى كل الأحداث السياسية لثورة         

 بل كان عليها أن تدفع ثمن ، و لم يكن ذلك بالأمر الهين   ،م١٩١٩
  .لأحياناستقلالها فى الرأى و الموقف  فى كثير من ا

 ومن الأحداث التى  يختلف عليها كل من هدىشعراوى و          
  فتقول هـدى     .سعد زغلول مسألة تمويل سفر الوفد الى باريس       



 

شعراوى فى مذكراا أن زوجها  عرض على زملائه  اسـتعداده            
للقيام بكل ما يحتاجه سفر الوفد  من نفقات لغاية اربعين الـف             

 ووعد بدفع البـاقى اذا لم  ،ف  دفع منها فى الحال اربعةآلا ،جنيه  
.  ٦٠تقم الأمة  بدفع المال اللازم أو قصرت فى دفع جانب منـه              

أما سعد فلا يذكر شيئا عن هذا  فى مذكراته و انما يحكى كيف              
  فمنهم من عارض و منهم مـن  تـبرع            ،تعنت معه أعيان مصر   
 ومن  وقع التوكيل ثم عاد وحاول محو إسمه          ،بالمال ثم عاد فسحبه   

 نوفمبر  ١٥  ويقول  فى مذكراته التى كتبها فى        ،فا من المساءلة    خو
 ٢٠ الى   ١٥إنه لم يجمع الوفد حتى تاريخه سوى مـن          :م١٩١٨

 من الطبقات   ، أغلب  الذين  كانوا يزورونا      " ثم يقول  ،ألف جنيها 
 كانوا يوجهون إلينا أسئلة تشف عن سوء الظن         ،العليا و المتعلمين  

هم قـدم لنـا مسـاعدة ماديـة أو          و ما أحد من   ! و عدم الثقة    
 و  ،غير أن الطبقات الأخرى نرى منهم انعطافا عظيما       .....أدبية

 ٦١ "تشجيعا شديدا بالكلام و الدعوات الصالحات

                                                           
 ١٦١.. مذكرات هدى شعراوى ص٦٠
  ١٨٢ صفحة ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان ج .  مذكرات  سعد زغلول ٦١

 الهيئة المصرية العامة للكتاب



 

 فـدانا   ١٧٠و فى مقابل  ذلك ذكر البعض أن سعدا باع             
 بسعر الفدان   ،من أخصب الأراضى التى كان يملكها فى البحيرة         

 ثم ،موال النواة الأولى  لخزانة الوفـد  جنيه و كانت تلك الأ   ٢٠٠
أخذ سيل التبرعات  و الاكتتابات  يتدفق على هذه الخزانة مـن             

 ديسمبر  ٣١ و يذكر سعد فى مذكراته أنه باع فى          .٦٢أنحاء البلاد 
 ٦٣.م بعض أملاكه فى  دسونس و طموس بحيرة١٩١٨
 
 
 
 
 
 
 

    وحدتنا الوطنية   
 

                                                           
  ١٨١ صفحة  ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان ج .   مذكرات  سعد زغلول ٦٢
 ١٩٧ صفحة ٧ جتحقيق د عبد العظيم رمضان.   مذكرات  سعد زغلول ٦٣



 

لتى تربط بين المصريين     كثيرا وباعتزاز عن الوحدة ا     نتحدث
 لكن الأجيال الحالية قد لا تدرك أن نسيج         ،مسيحيين و مسلمين    

هذه الوحدة صنعته  خيوط من الأحداث و المواقف التى شكلت           
وجدان المواطن المصرى و رسمت ملامح  الشخصـية المصـرية            

ــذكرات .الراســخة ــوراء و تصــفحنا م ــدنا الى ال  و إذا ع
 ،م١٩١٩ت التى عاصـرت ثـورة      هدىشعراوى  حول الملابسا   

و قد أشـارت الى  أن بعـض         ،سنجدها لم تغفل  هذا الموضوع     
 ،اليهود تبرأوا من الثورة و التحق كثيرمنهم بخدمة الجيش البريطانى         

و أن بعض الأجانب الذين عاشوا بين المصريين  وربطت بينـهم             
المصالح المشتركةو الصداقة أعواما طويلة تخوفوا مـن الثـورة فى           

فاتخذوا منها موقفا   ، وظنوا أا ثورة دينيةو ليست سياسية      ،دايتهاب
سلبيا، و أن البعض منهم  كانوا يتحرشون بالمصريين و يتهموم           

 : و تقول.لدى الانجليز بأم قوم  متعصبون
و لكن  موقف الاقباط المصريين كان كفيلا بدحض كل          " 

 فىالعمـل    فقد تجلت أروع صور الوحدة الوطنيـة       ،هذه المزاعم 



 

" .الوطنى الواحد الذىيجمع بين كل المصريين من مسلمين و أقباط
٦٤ 

و عندما أشاع الانجليز  أن الثورة ضد الأجانب ليشـوهوا           "
صورة المصريين فى الخارج و زعموا أا ثورة الأغلبيـة المسـلمة             

 تعمـد القساوسـةو الشـيوخ       ،ضد الأقليةمن الأديان الأخرى   
 و المساجد  و المعابد و كـان الشـيخ           الاجتماع معا فىالكنائس  

يتأبط ذراع القسيس أو الحاخام أمـام عدسـات  المصـورين             
 ٦٥.ليظهروا للملأ اتحاد الجميع على الثورة ضد المحتلين الانجليز

أى أن  التعبير عن الوحدة الوطنية لم يحدث بقرار  حكومى            
 لكل  و لا بإيعاز من المسئولين و انما حدث بمحض الإرادة الشعبية          

 .من المسلمين و المسيحيين
و عندما أرسلت انجلترا لجنة برئاسة اللورد ميلنـر وزيـر           

 أصدرت  ،المستعمرات البريطانى لتدرس ضم مصر الى مستعمراا      
 ولبى النداء   ،لجنة الوفد المركزية بالقاهرة قرارا بمقاطعة هذه اللجنة       

جميع المصريين، و خرج مئـات الآلاف فى مظـاهرات تـف            
 ثم فى القـاهرة      ،قوط  اللجنة كانت أشدهافى الاسـكندرية      بس

                                                           
 ١٧٣.. مذكرات هدى شعراوى  ص٦٤
 ١٧٨.. مذكرات هدى شعراوى صلى ٦٥



 

واستقال رئيس الوزراء المصرى فى ذلك الوقت محمد سعيد باشا          
 و هنا تفتق الذهن الاستعمارى البريطانى عن خطـة جهنميـة             .

 لضرب الوحدة الوطنية بين المصريين فى مقتل  ؛ 
 ـ       " تركوا  قررت بريطانيا  معاقبةالأقباط المصريين الذين اش

فىالثورة بكل جوارحهم و ذلك بتعيين واحد منهم رئيساللوزراء          
 غير أن الفتنة    ، و عينت يوسف وهبة باشا     ،فتحدث الفتنة الوطنية    

لم تحدث بل اجتمع نحو الفين من المسيحيين فى الكنيسة المرقصية            
 فلمـا لم يسـتجب      ،و ناشدوايوسف باشا بعدم قبول الـوزارة      

 ،قباط عن اصدار بيان رفضه و التبرؤ منـه          لمطالبهم لم يتورع الأ   
 :قالوا فيه
وحيث أنه لا فرق  بين مسلم و قبطى  بـل المصـريون               "

و لكن  الأقباط يرون  أنفسهم مضطرين الى         ،كلهم شخص واحد  
 .أن  يتقدموا بصفتهم  أقباطا لإظهار شعورهم حيال هذا الحادث          

ل الحمايـة   لذلك هم يعلنون  براءم من كل رجل أو هيئة  تقب           
  فلكـل هـذا   ،البريطانية على مصر أو تساعد على تعضـيدها     

الأسباب  يعلن الموقعون  على هذا اشتراكهم مع سائر طبقـات            
 ".الأمة  المصرية فى الاحتجاج  على تشكيل الوزارةالجديدة 



 

و لم يكتف الأقباط بذلك بل  عقدوا  اجتماعا  كـبيرا فى               
سة القمص باسـيلوس ابـراهيم      الكنيسة  المرقصية  الكبرى برئا     

وكيل البطريركية تناوب فيه الخطباء محتجين على قبول وهبة باشا           
 .تشكيل الوزارة  و معبرين عن  تضامنهم مع اخوام المسـلمين           

وقد أرسل اتمعون برقية  الى وهبة باشا محتجين علـى  قبولـه              
ا يخالف   و هذ  ،إذ هو قبول للحماية  و لمناقشة لجنة ميلنر        ":الوزرة  

ما أجمعت عليه الأمة المصرية من طلب الاستقلال التام ومقاطعة           
  قام طالب طب      ١٩١٩ ديسمبر   ١٥و فىصباح الاثنين    . "اللجنة

قبطى يدعى عريان يوسف بمحاولة اغتيال يوسف وهبه رئـيس          
 .الوزراء إلا أن محاولته لم يقدر لها النجاح 

لمؤامرةالانجليزيـة  أما اللجنةالمركزية للوفد فقد ردت على ا      
 و هكـذا صـار     ،بتعيين رئيس قبطى للجنة هو مرقص بك حنا         

 و كان  هذا أبلغ رد من        ،على رأس الحكومة و المعارضة قبطيان       
 .الشعب المصرى على المؤامرة الإنجليزية التى باءت بالفشل الذريع        

كذلك تشيد هدىشعراوى فى مذكراا بالصحف المسيحية التى        
د الثــورة و مســاندة الوفــد و الحــث دأبــت علــى  تأييــ

 .علىالوحدةالوطنية



 

م اجتمعت النساء المصـريات     ١٩١٩ ديسمبر   ١٢و فى يوم    
فى كنيسة الأقباط الكبرى  بالقاهرة  و أصدرن قـرارا بمقاطعـة             

 لجنةميلنر و الإصرار على التمسك باستقلال مصر التام 
- لولا و أليس طـوخى       :ونجد من بين اسماء المشاركات    . 

 حرم الدكتور   -وهيبة شاروبين   -مقلده اسكندر   -لند واصف   بو
 حرم ميخائيل بك شاروبين     - سليمة عبد الملك     -نجيب اسكندر 

 - استر منتبـاوى     - فتنة شنودة    - بديعة قلادة    -أليس رياض   -
 الخ ..مارى ابراهيم

 ،لقد  لعبت المصرية القبطية دورا بالغ  الشجاعة أثناء الثورة          
 المبادرات التى تنم  عن وطنية صادقة و روح          و اتخذت المواقف و   

 و بينما كانت هدى     ،١٩٢٠ ففى  الثامن من يناير         .ايجابية رائعة 
شعراوى فى الأقصر  اجتمعت  مجموعة من النساء المصـريات و            

و ارسلت لها السيدة  اسـتر فهمـى         .شكلن  لجنة الوفد المركزية    
 ـ ١٦ وفى يـوم     .ويصا  تخبرها   بتشكيل اللجنة          ١٩٢٠اير   ين

و رغـم   ،انعقدت الجلسة الأولى  للجنة لتشكيل المكتب التنفيذى       
 و  ، قررن بالإجماع  انتخاا رئيسة للجنة      ،غياب هدى شعراوى  

قد حصلت السيدة استر نفسها على الأغلبية التالية  من الأصوات           



 

 بينما  انتخبت السيدة روجينـة        ،التى تؤهلها لمنصب وكيلة للجنة    
 .دوق و الآنسة  فكرية حسنى سكرتيرة خياط أمينة للصن

أما الحادثة الثانية فقد حدثت خارج مصر  و ذلك عنـدما            
تسلمت هدى شعراوى  من الاتحاد النسائى الدولى دعوة  لحضور   

م وجهـت   ١٩٢٣ مـارس    ١٦ و فى    .مؤتمره الذىيعقد فى روما   
الدعوة الى  بعض السيدات  للاجتماع بمترلها لانتخاب لجنة تمثل           

  وقد انتدبت الجمعية هـدى شـعراوى و          .مصر فى المؤتمر  نساء  
 و كانت هذه هى أول مرة يرتفـع         ،نبوية موسى و سيزا نبراوى    

 اننا  " وتقول هدى شعراوى   .فيها صوت المرأة المصرية فى الخارج     
 وجدنا أعلام الدول ترفـرف فى قاعـة         ،عندما ذهبنا الى المؤتمر   

عـدم معرفتنـا     و لم نكن قد اسـتعددنا لـذلك  ل          .الاجتماع
 و لذلك فقد طلبنا من طلاب البعثة المصرية         ،ببروتوكول المؤتمرات 

  وقـد    .هناك تجهيز علم مصرى يتعانق فيه  الهلال و الصـليب          
 فلما لفت نظرهم    .صنعوه  أكبر حجما من كل الأعلام الموجودة       

ذلك  قالوا إن مصر أعرق الأمم  و يجب أن يكون علمها أكـبر               
 ٦٦"الأعلام

                                                           
  ٢٥٠.مذكرات هدى شعراوى ص٦٦



 

 و فى مقدمتها هـدى      ، المرأة المصرية أثناء الثورة    كانتلقد  
 و قد تعمدت أن     ، على وعى تام بأهمية الوحدة الوطنية      ،شعراوى  

 وكانت أغلب الاجتماعـات     ،تجمع الأحداث بين كل المصريات    
 وكن  ، بحضور المسلمات والمسيحيات   ،تتم فى  الكنيسة المرقصية    

  بأسمـائهن    يوقعن البيانات و عرائض الإحتجـاج و القـرارات        
 و سنجد مـن بـين هـؤلاء         .الشخصية أو بالإنتماء لأزواجهن   

فريدةسينوت حنا و وصيفة خياط و برلنتى ويصا واصف واسـتر        
 و عنـدما أصـدرت هـدى        .فهمى ويصا  و كثيرات غيرهن     

-١٩٣٧مـن عـام    ( شعراوى مجلة  المرأةالمصرية باللغة العربية    
 ـ        ) ١٩٤٠ ب المصـرى   كانت هى رئيسة التحرير و ايفـا حبي

 .سكرتيرة التحرير
 
 
 
 
 



 

    بيت الأمة     
  
 عندما يستميت   ؟ يصبح رجل واحد ممثلا لأمة بأسرها      متى

ذلك الرجل  فى سبيل الحفاظ على حقوق هذه الأمة  فلا تلـن              
 .عزيمته و لا تضعف ارادته ولا ينحنى أمام أىديد أو جـبروت           

مزا  لهذه الأمة و     عندئذ يجمع أعداؤه قبل أصدقائه على  اختياره ر        
 ..بيته بيتها

فى مذكراا تحكى هدى شعراوى ملابسات الأحداث التى        
 كانت هى الشـرارة الـتى       ،سبقت اندلاع الثورة بشهور قليلة    

 فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى كان الأمـير         .أشعلتها فيما بعد  
عمر طوسون أول من نبه الى ضرورة  تكوين وفد من رجـالات          

ى بالمعتمدالبريطانى و يناقش معه مصير مصر  بعد انتهاء          مصر يلتق 
 و رغبة المصريين فىالاستقلال مع  حصول بريطانيا على          ،الحرب  

) السلطان احمـد فـؤاد      ( و عندماعلم القصر       .بعض الامتيازات 
  و أصدر للأمير الأمر بالعودة       ٦٧، بإيعاز من الانجليز   ،بذلك تدخل 

                                                           
 فى مذكرات سعد اعتراف بأن الأمير عمر طوسون صاحب فكرة أن تقوم ٦٧

و يعترف سعد . ٦٧من المصريين طائفة  للمطالبة بحقوقها فى مؤتمر الصلح



 

و هنا اتجهت النيـة الى       . السياسة الى الاسكندرية و ألا يتدخل فى     
و ما أن أعلنـت     ،اختيار الوفد من بين أعضاء الجمعية التشريعية      

 رئـيس   ،م حتى طلب سعد زغلول    ١٩١٨نوفمبر  ١١الهدنة فى     
 سير ونجت   : و اصحابه مقابلة المعتمد البريطانى     ،الجمعية التشريعية 

 ـ     ١٣ و تمت المقابلة يوم      ،لى ز  بحضور على شعراوىو عبد العزي
 .فهمى

 نوفمبر فى الساعة     ١٣لهم موعدا يوم الاربعاء     " المعتمد"حدد
وقد بدأ السير ونجت  هذا اللقاء التاريخى        ...الحادية عشرة صباحا  

 و بدأ العالم يفيق بعد غمـرات        ، ان الصلح اقترب موعده    :بقوله
 و المصريون هم أقل الأمم تضررا       ،الحرب التى شغلته زمنا طويلا    

  و هم مع ذلك قد استفادو منها أموالا          ، (!!)من اضرار الحرب  
 و عليهم ان يشكروا دولة بريطانيا العظمى  التى كانـت            ،طائلة

  .سببا فى قلة ضررهم و كثرة فائدم

                                                                                                            
المأمورية إذا نجحت فإننا  نقيم لك تمثالا إن هذه :زغلول بأنه عندما قيل له 

.  مذكرات  سعد زغلول )  " هذاالتمثال  يكون للبرنس : قال ! من ذهب 
  الهيئة المصرية العامة ١٥٣ صفحة ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان ج 

 للكتاب



 

 ما تقـول  ان انجلتـرا         :ورد عليه سعد زغلول باشا  بقوله      
 فان المصريين بالبداهة  يذكرونـه  لهـا مـع            ،فعلت خيرا لمصر  

 أظن انه لا محل لدوام الأحكام العرفية و لا لمراقبة   و لكننى  .الشكر
 و ان الهدنة و قد عقدت فان المصريين لهم          .الجرائد و المطبوعات  

  .حق فى أن يكونوا قلقين على مستقبلهم
 و عليكم ان تكونـوا      ، يجب ألا تتعجلوا   :وقال السير ونجت  
 فى الحقيقـة لا ينظـرون       نالمصريي فان .متبصرين فى سلوككم  

 (!!)عواقب البعيدة لل
 لاأستطيع  الموافقة علـى      :ورد عليه سعد زغلول باشا قائلا     

 .ذلك
 اننا نريـد ان نكـون        :و تدخل على  شعراوى باشا قائلا      

 .أصدقاء للانجليز صداقة الحر للحر لا  العبد للسيد
 اننـا فى طلبنـا      :و أضاف عبد العزيز فهمى بـك قـائلا        

 أمتنا  أرقـى مـن البلغـار و           فان . لسنا مبالغين فيه   ،الاستقلال
الصرب و الجبل الاسود و غيرها ممن نالوا الاسـتقلال قـديما و             

 .حديثا
 و  .فاعترض السير ونجت بأن نسبة الاميين فى مصر كـبيرة         

هنا  رد عليه عبد العزيز فهمى بك بأن هذه النسبة مسألة ثانوية             



 

 البلاد  لأن الذين يقودون الأمم فى كل ،فيما يتعلق باستقلال الأمم   
 . و ان شروط الاستقلال التام متوفرة فى مصر.أفراد قلائل

 ، لقد كانت مصـر عبـدا لتركيـا          :وقال السير ونجت  
 !"؟أفتكون أحط منها لو كانت  عبدا لانجلترا

 و تصدوا للرجـل     ،تحمل الرجال تلك المناقشة على مضض     
  الانجليزى بكل شجاعة و لم  يتراجعوا أو يتوانوا أو تلن عزيمتهم           

 ،.الاستقلال التام :عن المطالبة بما استقر عزم الأمة على المطالبة به          
  مـتى    :بل ام هادنوه لكى يصلوا الى غايتهم فقال سعد باشـا          

 فاننا نعطيها ضمانات معقولة     :ساعدتنا انجلترا على استقلالنا التام    
 ،على عدم تمكين أى دولةمن استقلالها و المساس بمصلحة انجلترا         

ا على غيرها و نقدم لهـا عندالاقتضـاء مـا تسـتلزمه             و نحالفه 
 .المحالفةمن الجنود

 و هو حقوق    ، يبقى أمر آخر   :وأضاف على شعراوى باشا   
 فيمكن بقاء المستشار الانجليزى بحيـث       ،أرباب الديون الأجانب  

 ..تكون سلطته هى سلطة صندوق الدين العمومى
رشـدى  انتهت المقابلة  التى حضرها رئيس الوزراء  حسين         

 وبعد اللقاء  أبدى المعتمد البريطـانى تبرمـا و           ،باشا الى لاشىء  
احتج بأن هؤلاء  الرجال لا يمثلون الشعب المصرى و ليس مـن             



 

 و من هنا نشأت فكرة التوكيل للوفـد          ،حقهم أن يتحدثوا باسمه   
للتفاوض  باسم الشعب  فيما يتعلق بقضية استقلال مصر  ووقع            

 المواطنين المصريين من جميع المهـن و        التوكيل  مئات الألوف من    
 .الطوائف و الطبقات و المدن و القرى

 نحن الموقعين  علـى      "تقول الصيغة الأولى للتوكيل  للوفد       
 قد أنبنا عنا حضرات  سعد زغلول باشا و على شـعراوى             ،هذا

باشا  و عبد العزيز فهمى بك و عبد اللطيف المكبـاتى بـك و               
 و لهـم أن يضـموا       ،لطفى السيد بك  محمد محمود باشا  و احمد       

  فى أن يسعوا بالطرق السـلمية المشـروعة           ،اليهم من يختارون  
تطبيقا لمبـادىء   حيتما وجدوا للسعى سبيلا  فى استقلال مصر         

الحرية و العدل التى تنشر رايتها بريطانيا  العظمى و حلفاؤها و            
ويقـول سـعد زغلـول فى       ".يؤيدون بموجبها تحرير الشعوب   

هذه الصيغة لما ذاعت بين الناس اعتـرض الحـزب           ه  أن  مذكرات
الوطنى على العبارة الأخيرة لما فيها من الملاينة التى لا طائل مـن             

 و ذهب أربعة من أعضائه الى بيت سعد ليناقشوه          ،ورائها للانجليز 
سبيلا فى استقلال مصـر و      :"فيها و يطالبوه بأن تنتهى عند عبارة      

و احتدمت المناقشة بين الطرفين فاحتج      . "السودان  استقلالا تاما   
 : فرد أحدهم  على الفور     ، كيف ينونى و انتم فى بيتى      :سعد قائلا 



 

  و انتهت المقابلة بقبول سـعد        هذا بيت الأمة  . .هذا ليس بيتك  
 و اعتبار  استقلال مصر متضمنا استقلال        ،شطب العبارة الأخيرة  

 زغلول فقد    اما إطلاق إسم بيت الأمة على بيت سعد        .السودان
 ٦٨.استمر منذ ذلك اليوم

 استعد الوفد بعد ذلك للسفر الى انجلتـرا للتباحـث مـع            
و فى نفس الوقت سعى حسين رشدى باشـا     . الحكومة الانجليزية 

رئيس الوزراء الى السفر الى باريس  فى وفد رسمى و عرض قضية             
 و تقدم رئيسا الوفدين الرسمى و الشعبى للمعتمد البريطانى          ،بلاده

  ثم عاد يلوح لرشدى و      ،يطلبان الإذن لهما بالسفر فرفض الطلبين     
 و لكن سعد رفض     ،عدلى يكن بامكانية الإذن بسفرهما وحدهما     

و كان سعد  يشك فى أما يميلان لقبـول          ! ذلك رفضا قاطعا    
 بأمـا   "استمرار الحماية على مصر و يصـفهما فى مذكراتـه         

 و لا أن    ،فعل لأمته شـيئا      و أن كلا منهما لا يريد أن ي        ،مخاتلان
و ) رشـدى   ( ينفصل عن وظيفته و لكن أحدهما خفيف أهوج         

  ، الأول لا يستطيع أن يخفى ما بنفسه       ،)عدلى(الآخر رزين أمكر    
 و مع ذلك لم يجرؤ الوزيران على مخالفة سـعد و            ".و الثانى يخفيه  

 و  تقدم رئـيس الـوزراء        ،الوفد  فرفضا عرض السفر وحدهما       
                                                           

 م عبد الرحمن الرافعى١٩١٩ ثورة ٦٨



 

م، و لكن   ١٩١٩ فبراير   ١٠ الى السلطان احمد فؤاد  فى        باستقالته
 أما سعد باشا فقد ظـل يرسـل البرقيـات            ،الاستقالة رفضت 

للمعتمد البريطانى و لرئيس الوزراء و الى قناصل الدول الأجنبيـة           
بمصر و رئيس الوزراء البريطانى لويد جورج و الرئيس الأمريكى          

سى و رئـيس مـؤتمر      ويلسون و كليمنصو  رئيس الوزراء الفرن      
 أصرت قيادة الجيش الانجليزى على رفض اعطاء        .السلام بباريس 

  فطلبت الحكومة المصرية التصـريح       ،جوازات سفر للوفد الشعبى   
لهم بالسفر مهددة بالإستقالة اذا لم يحدث  و سحب الاسـتقالة             

 ! اذا سافر الوفد
م قبل السلطان فؤاد استقالة رئـيس       ١٩١٩وفى أول مارس    

 بدلا من أن يسعى للسلطات البريطانية للسماح للوفـد          ،راءالوز
الشعبى  بالسفر فأضرب المصريون جميعا عن تشكيل وزارة أخرى           

 .و بقيت البلاد بلا حكومة  فترة من الزمن
 
 
 

  إذا الشعب يوما أرادالحياة   



 

 
 فى حزن و أسى مـا يرتكبـه جـيش الاحـتلال             نتابع 

من جرائم وحشية  تخـالف كـل        الإسرائيلى فى فلسطين الحبيبة     
 و كيف يقـدم شـعب       ،الأعراف و القيم و المبادىء الإنسانية         

فلسطين الشقيق عن طيب خاطر و بملىء إرادة رجاله و نسـائه             
و كيف  تقـف     .بل و أطفاله ضريبة الدم و الفداء لوطنه السليب        

هيئة الأمم المتحدة و كافة الهيئـات و الجمعيـات الدوليـة و             
لغربية  موقفا سلبيا  يشجع المعتدى  و يحرضه علـى            الحكومات ا 

 لكن أحدا   ،المزيد من البطش بشعب أجبر على ألا يحمل السلاح        
لن يستطيع إحباره على عدم الاستشهاد فى سبيل الحق و الوطن و            

  على أن هذه الأحداث المؤلمة ينبغى أن تعيد الى ذاكرتنا             .العقيدة  
ول من القرن الماضى من أهوال      ما عاناه أباؤنا  طوال النصف الأ      

و سنكتشف أن   .فى سبيل  استرداد مصر لأستقلالها  و كرامتها          
 و أننا واجهنا نفس السيناريو الذى  يكـرره          ،التاريخ يعيد نفسه  
 رغم علمهم أن أسلافهم الاستعماريين هزموا       ،الإسرائيليون اليوم 

فى تحرير  و انتصرت إرادة  الشعب  المصرى         ،فى النهاية  شر هزيمة    
 .بلاده



 

 كانت مصر أثناء الاحتلال البريطانى تعيش داخل  معتقـل          
 و كان لزاما على ساستها الذين فكروا فى حضور مـؤتمر            ،كبير

الصلح والمطالبة باستقلالها استقلال تاما ان يسأذنوا من سلطات         
الاحتلال البريطانى و يحصلوا منـهم علـى تصـاريح بالسـفر            

 ،ت  تلك السلطات السماح لهم بالسفر       و بالطبع رفض   .الىباريس
بل ورفضت أن يسافر رئيس الوزراء حسين رشدى باشا علـى           

 فاضطر رئـيس الـوزراء الى       .رأس وفد رسمى لأداء نفس المهمة     
 و بدلا من أن ينتفض السلطان احمد فؤاد غضـبا           .تقديم استقالته 

 و بدلا من أن     ،و يعترض على تجاهل الانجليز له     ،لكرامته كحاكم 
عى لديهم للسماح للوفد الشعبى  بالسفر فوجىء المصـريون          يس

 وهنا وقف ،م ١٩١٩بقبوله  استقالة رشدى باشا فى  أول مارس     
رجال السياسة المصريون موقفا وطنيا رائعا و أضربوا جميعا عـن           

 .. وأصبحت مصر  بلا حكومة،تشكيل وزارة أخرى
يلومه أما أعضاء الوفد المصرى فقد ارسلوا للسلطان خطابا         

على موقفه هذا  و يطالبونه  بأن يقف فى صف شعبه المدافع عن              
أن يريه من نفحاته  ما يحقق الأمل  بصفته           "قضية بلده  العادلة و    

 و اسـتدعت    ."ابن اسماعيل الجالس على عرش محمد على الكبير       
الحكومة البريطانية السير لى ونجت المعتمد البريطانى الذى أهـان          



 

 و انمـا    ، " اللاديمـوقراطى  " لتعنفه على موقفه      لا ،سعدا و رفاقه  
لكىترسل بدلا منه  رجلا عسكريا على أمل أن  يكـون أقـدر            

و حيث ان مصر    . على مواجهةالأزمة ؛ هو الفيلد مارشال اللنبى      
كانت خاضعة للأحكام العسكرية  فقد استدعى  القائد العـام           

  و   ١٩١٩ مـارس    ٦للقوات البريطانية رجال الوفد المصرى يوم       
حملهم مسئولية امتناع  المرشحين للوزارة عن قبولها ووجه اليهم           

 !!انذارا شديد اللهجة مهددا با ستخدام العنف مع الشعب كله 
حاول سعد باشا أن يناقش القائد العام الانجليزى و لكنـه           

 فما كان منـهم الا أن        . و ترك الوفد و انصرف     ،رفض المناقشة 
كومة البريطانية شرحوا فيـه المسـألة و       كتبوا برقية الى رئيس الح    

 و كان رد الحكومة البريطانيـة       ،طالبوها بالموافقة على سفر الوفد    
 و شيزوفرانية الفكـر الأوروبى  ؛         ،أبلغ دليل على غطرسة القوة    

م  تم القبض على  سعد زغلول و حمدلباسل     ١٩١٩ مارس   ٨ففى  
 و  ،شـعبى  من أعضاء الوفد ال    ،و محمد محمود و اسماعيل صدقى     

 !...صدر الأمر بنفيهم الى مالطة
حظرت القيادة البريطانية على الصحف نشر نبأ اعتقال سعد         

  الا أن الخبر مالبـث أن ذاع فعرفـه           ،و أصحابه أو التلميح به    
أعضاء الوفد ثم تسرب الى طلبة المدارس العليا فأضربوا و خرجوا           



 

السفراء و  ( فى مظاهرة  كبيرة  طافت بدور المعتمدين السياسيين        
  و أضرب بعـدهم  ،للاحتجاج على اعتقال الزعماء  )   القناصل  

  ثم انضم أصحاب الدكاكين والمحامون و ، ثم الحوذية،عمال الترام 
بقية النقابات والطريف أن البعض رفع العلم العثمـانى و صـور            

 .الخديوى المخلوع عباس  حلمى الثانى
تعاملهم مع تلـك    و قد اتضحت بربرية الانجليز و نفاقهم فى       

الثورة الشعبية بوحشية و ضراوة أدت الى مقتـل  الآلاف مـن             
 و لم   ،) شهيد   ٣٠٠٠حوالى  (الرجال و النساء  المسلمين والأقباط     

يتورع الجنودالبريطانيون عن اقتحام الأزهر الشريف مثلما فعـل         
 طالب  فى اليوم     ٣٠٠ و اعتقلوا    ،بونابرت منذ أكثر من مائة عام       

ــ ــة للعشــرات و ،ورةالأول للث  و أجــروا محاكمــات وهمي
أصدرواعليهم أحكاماتعسفية بالاعدام الفورىو أحرقوا و دمروا       

 .العديد من القرىو المدن المصرية
و كشاهد عيان على الثورة سـجلت هـدى شـعراوى            

 و عندما شاع خبراطلاق الرصاص      :"أحداثها فقالت فى مذكراا   
وتى و المعتقلين من الطلاب      و شاعت أخبار  الم     ،على المتظاهرين 

 و كان ظهوره  على نمط واحـد  ، طغى الغضب و عم    ،و الشبان 
فبـدأ انقطـاع   .. فى جميع انحاء البلاد بغير تدبير و لا سبق اتفاق       



 

السكك الحديدية ما بين طنطا و تلا فى  اليوم الثالث عشر مـن              
 و تنـاول    ، دفعة واحـدة   ، ثم انقطعت فى جهات كثيرة       ،مارس
 بالتحطيم و التخريب اسلاك التلغـراف و التليفـون و           الثائرون

 وكـان   .قضبان السكك الحديدية  حيثما وصلت اليها أيـديهم        
( الغرض من هذا التحطيم اعاقة القطارات المسـلحة  و الفـرق             

الجوالة عن الطواف بالمدن و القرى لجمع السـلاح و  ) الانجليزية  
 ٦٩" تفتيش المنازل و ايذاء الناس

 المحتل الغاصب قابل الانجليز تلك الثورة الشعبية        و على عادة  
 بكل ما  تمكنوا     ،الضخمة  التى اندلعت فى كل المحافظات المصرية       

من القمع و البطش فخرجت السيارات المصفحة كالذئاب الجائعة          
 .و اطلقوا المدافع الرشاشة على المتظاهرين

وفى اية شهر مارس قدم على شعراوى  بصـفته وكـيلا            
فد تقريرا الى المندوب السامى يشرح فيه تطور الأحـداث و           للو

 و ضغطت السلطة الإنجليزية     ،يطالب بالقضاء على اسباب الثورة    
 بـالتزام   " الرعية "على السلطان أحمد فؤاد فأصدر بيانا طالب فيه       

 فلـم يجـد     ، و لكن الثورة لم دأ     ،الهدوء و الخلود الى السكينة    
لبريطانية فى مصر مفرا مـن الإذعـان        اللورد اللنبى قائد القوات ا    

                                                           
 ١٦٩.. مذكرات هدى شعراوى ص٦٩



 

لرغبة الشعب و  الإعلان عن سماحه للوفد المصرىبالسـفر و تم            
 ابريـل   ٧الإفراج عن سعد و رفاقه وأبيح للمصريين السفر يوم          

 ابريل عادت وزارة رشدى باشا الى الحكم        ٩ و فى يوم     ،م١٩١٩
 .  فابتهج الناس و عمت مظاهرات الفرح و الابتهاج،

غم وحشية البريطانيين   فقد منيوا زيمة نكراء و          و هكذا ر  
تحقق للشعب ما أراده فتم الافراج عن المنفيين فسافروا من مالطة           

  و لحق م بقية أعضاء الوفد  المصرى،الى باريس
 ابريل من أروع و أجمل الأيام المصرية الـتى          ٨ و كان يوم    

اهرات  مـن  عبر فيها الشعب عن اعتزازه ببلده و زعمائه  فى مظ       
الفرح و الابتهاج  خرجت فيها المرأة تحمل علم بلادها و تلـوح             

 و اتجه الآلاف الى بيت سعد  الذى أطلقوا          ،به أمام الجنود الانجليز   
 و ألقى العديد منهم الخطب الحماسية فما كـان    "بيت الأمة "عليه

من الانجليز الا أن صوبوا بنادقهم لصدورالأبرياء  و قتلوا منـهم            
 .اتالعشر

ورغم هذا كله فقد حيكت المؤامرة واعترف مؤتمر الصـلح     
 و رفـض السـماح للوفـد        ،بالحماية البريطانية على مصـر      

 و بذلك تحتم .المصرىبالانضمام للمؤتمر أو التحدث أمام الأعضاء
  .استمرار الثورة المصرية



 

 
 
 
 
 



 

 

 شفيقة محمد أول شهيدة  مصرية
    
 ،صفه  مغلول  الى المطبخ يمكن أن يتحرر  شعب بينما ن   لا

صـدر الـد    ماركس الذى  عبارة أطلقها المفكر الألمانى  كارل     
- ١٩٠٤ خلال سـنوات       " رأس المال  "الرابع  من كتابه الخطير    

 انفجر  كفاح الشعب المصرى المرير لمقاومـة و إـاء            .١٩١٠
  و طـوال     ،الاحتلال البريطانى بعد انتهاء الحرب العالميـة الأولى       

ة الأولى من النضال الشعبى  لإاء الاحتلال  لم تتوان المرأة            المرحل
 . عن بذل الروح و الدم فى سبيل وطنها الحبيب مصـر            المصرية

وقد تزامنت معركة تحرير مصر لتراا المقدس مع معركة انطلاق          
 حتى بدى ،ابنتها المصرية من أسر الرق والحريم و الجاهلية العثمانية   

  .صر دون الأخرىكأن إحداهما لن تنت
كانت تلك  هى الحلقة الثالثة فى نضال المرأة المصرية  لكسر            

 بـدأت   .أغلالها و الدفاع عن حرية و كرامة بلدها فى  آن واحد           
 بالـدور الذىلعبتـه     ،الحلقة الأولى فى بداية القرن التاسع عشر        



 

 ، فى ثورات القاهرة أثناء الغزو الفرنسى لمصـر        " الحرافيش "النساء
 ثم  جاءت الحلقة الثانية  بعد        ،المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى   وخلده  

 أثناء ثورة البطل المصرى احمد عرابى  عندما         ،ذلك بأقل من قرن   
 و  ، و ناصـرنه   ،وقفت النساء المصريات من الطبقة الحاكمة معه      

  ثم جاءت الذروة أثناء      .عارضن الخديوى توفيق فى السر و العلن      
تبسال المرأة المصـرية تحكـى       و عن شجاعة و اس     ،١٩١٩ثورة  

 .هدى شعراوى فى مذكراا الكثير من الأحداث المثيرة
تذكر هدى شعراوى فى مذكراا أن صفية هـانم زغلـول          

و التى  سيمنحها الشعب لقب أم المصريين وقفت         ،حرم سعد باشا  
موقفا رائعا ينم عن شجاعة المرأة المصرية  و رفضـها الخضـوع             

ة الغاشمة ؛ ففى يوم اعتقال  زوجها و رفاقه          للقهر وتحديها  للسلط   
 وكيل الوفد،   تبلغه ان       ،أرسلت صفية زغلول الى على شعراوى     

مكتب  سعد فى بيته مفتوح له و لزملائه فى غيابه كما كـان فى               
 ، و ترجوه أن يقبلوا دعوا على العشاء فى ذلك المساء          ،حضوره

 كـىلا   ،المألوفو أن يعقدوا حلستهم الأولى فى مكان انعقادها         
يطرأ على سير الدعوة أدنى تغيير بعد حادث الاعتقال الذى أريد           

 و قد قـرر الأعضـاء  أن يلبـوا دعوـا و              .به  القضاء عليها   



 

 و أن يعتـذروا     ،" بيت الأمة  "يشكروها و  يعقدوا اجتماعام فى     
 .عن العشاء

وتقول هدى هانم أن زوجها  نصحها بالاتصال  بحرم سعد           
م محمد محمود باشا و بعائلات أعضاء الوفد أثناء  نفى باشا  و حر 

 و عندما  شعر أن الانجليـز قـد ينفونـه            ،سعد با شا و رفاقه      
هوالآخر أو يعدمونه  ترك زملاءه اتمعين  فى الدور الأول مـن             

ربمـا تعتقلنـا     " :المترل و صعد اليها فى الطابق الثانى  ليقول لها         
 أن تسلمى  هذا المبلـغ لحـرم    فاذا حدث ذلك، فأرجو    ،السلطة

  أى أنه أعطاها اشـارة       ،" فربما تحتاج اليه فى غيبتى       ،سعد باشا   
 فكانت هى و صـاحباا      ،البدء فى المشاركة  الفعلية فى النضال      

يخرجن أثناء الثورة لزيارة أهل المصـابين برصـاص الانجليـزو           
 ،زينيواسوم و يزرن  الجرحىو يمددن يد العون للفقراء و المعو          

من ضحايا  البطش الانجليزى  وانتهاكهم حرمات البيـوت  و            
اعتدائهم على الأرواح و الأعراض  و الممتلكات  خصوصـا فى            

 .الضواحى
 و فىمظاهرة سلمية ضمت جميع  الهيئات المصرية الرسميـة           
من جيش و قضاة و محامين و موظفين و من علمـاء الأزهـر و               

 لم يفت النساء    ،جميع الأديان طلابه  و عمال و رجال الدين من         



 

 الـبعض داخـل     ،المشاركة فيها )  من كل الطبقات    (المصريات  
و أخريات على عربات الكـارو و كـن         ،سياران أو عربان  

جميعهن يحملن العلم المصرى فى أيديهن و يلوحن بـه فى جـرأة             
 و قد أثار مشهد النساء المصريات      .متحدين جنود جيش الاحتلال   

 و لعله أشعل فى قلوم مشـاعر        ،ل الى أبعد مدى   جنود الاحتلا 
الخوف  الى جانب الغضب من  هذه المخلوقة الـتى لم يتعرفـوا              

 و  . حتى ظنوها غير موجـودة     ،عليها و لم يألفوا وجودها حولهم     
لاشك أن الحجاب العثمانلى و المشربيات والحراسة المدججة على          

  أنواع المتع الحسية  و تجعلهم يتصورون،الحريم  كانت تثير خيالهم
و الملذات الجسدية التى  تتفرغ  النسـاء الشـرقيات  لتقـديمها              

 لذلك أصيبوا   .لسيدها الرجل  و تجعل منها هدفا وحيدا لوجودها        
 بعد أن مزقت الشرنقة     ،بالذعر عندما ظهرت المرأة المصرية فجأة     

 و غادرت عرينها وأبدت شجاعة      ،التى فرضها عليها محتل سابق    
 . حد الاشتباك بالأيدى مع جنود الاحتلالتصل الى

كانت المرحومة ألفت هانم راتـب      :"تقول هدى شعراوى  
 و  ،تمسك بيدها علما مصريا  صغيرا  يرفرف من نافذة سـيارا           

عند مرور المظاهرة أمام فندق الكونتننتال انقـض أحـدالجنود          
ها  و لكن  ، و حاول انتزاع العلم من يدها        ،الانجليز على سيارا      



 

 و لما كان ذلك على مشهد من        .تشبثت به و لم تمكنه من انتزاعه        
 فثار الجندى ثورة حمقـاء و       ، فقد صفقوااعجابا ا     ،الأجانب  

أخذ يجذب العلم منها و يضرا بيـده الأخـرى  علىذراعهـا             
 و رغم ذلك لم يتمكن من       ،ضربات قاسية  ليرغمهاعلى التسليم    

تفرجين أقبل بعض زملائـه و       و عندما صار أضحوكة الم     .قهرها  
و أسفرت المعركة بين جنود بريطانيـا        . .أخذوا يطعنون سيارا  

المسلحين  و بين سيدة مصرية عزلاء عـن احتفاظهـا  بعلـم              
 ٧٠.." .بلادها

 و قد ذكرت هدى شعراوى فى مذكراا أن العديد مـن           
النساء اللاتى أرغمتهن الظروف على عدم تـرك بيـون كـن            

 ،رفات البيوت و يهتفن و يصـفقن للمتظـاهرين        يتجمعن فى ش  
وكثيرا ما كان جنودالانجليز يوجهون رصاصـام الى هـؤلاء          

 وكمـا   . فكانوا يجرحون البعض و يقتلون البعض الآخر       ،النسوة
سقط الألوف من  الأطفال و الشبان و الشيوخ  شهداء فىسبيل             

قطن   ذكرت أسماء النساء المصريات الباسلات اللاتى س        ،وطنهم
  :شهيدات  فداء مصر برصاص الانجليز و من بينهن

                                                           
 ١٧٤.. مذكرات هدى شعراوى ص٧٠



 

  و   ،السيدة شفيقة بنت محمد و السيدة عائشة بنت عمـر         
 و السـيدةنجية    ،  و السيد حميدة بنت خليل      ،السيد فهيمة رياض  

 اسماعيل
 كانت شفيقة محمد أول شهيدة  مصرية، و قـد أحـدث            
خبراستشهادها  موجةمن الحزن و السخط  و خرجـت كـل            

 ولم تحتـرم سـلطات      ،ات الأمة تشارك فىتشييع جنازـا     طبق
الاحتلال  المشاعر الوطنية الجياشة  فوجهوا مـدافعهم صـوب           

 .المشيعين و كادت تحدث مجزرة
 فقد قامت   ،ولم تأثر تلك الحادثةو غيرها على المرأة المناضلة       

النساء المصريات بدور كبير أثناء اضراب الموظفين وكن يشجعن         
 و قامـت    ،بناءهن على عدم الـذهاب لأعمـالهم      أزواجهن و أ  

الكثيرات بالوقوف على أبواب الدواوين لمنع المتخـاذلين مـن          
 و  ، و كن ينتزعن أساورهن  و حلـيهن          ،الدخول الى مكاتبهم    

 اذاكان أحدكم فى احتياج لمرتبه  فليأخـذ         :يقدمنها لهم قائلات  
م بعـد    و لا تسودوا وجوهنا بالرجوع الى  اعمالك        ،هذه الحلى   

 "صدور الانذار البريطانى
وعندما ارسلت الحكومة البريطانيةلجنة برئاسة اللورد ملنـر        

 أعلنـت   ،وزير المستعمرات لبحث وسائل ضم مصرالى بريطانيا        



 

 و  ،نساء مصر رفضهن النهائى للتفـاوض مـع هـذه اللجنـة           
 .مقاطعتها

 بينما سعد زغلول منفيـا بجزيـرة   ،١٩٢٢ يناير   ٢٠و فى   
جتمعت  السيدات المصريات  فى جلسة فوق العادة و            ا  ،سيشيل

قررن  اعلان  المقاطعة العامة  لكل ماهو انجليزى  من بضـائع و               
الخ ..أشخاص سواء كانوا  تجارا أو موظفين  أو أطباء أو صيادلة           

ووزعت السيدات  دعوة المقاطعـة فى       ..و عدم  معاملتهم قطعيا    
 قوىالشعب لنـداء    وقد استجابت كل  ..كل أنحاء القطر المصرى   

النساء المصريات و كانت لتلك المقاطعة آثارها الوخيمـة علـى           
 و فى نفس الوقت بدأت الدعوة  الى التعامل مع            ،الدولة العظمى 

 .الصناعات الوطنية و تشجيعها
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  "الغوانى"احتجاج

 
 يكن نضال المرأة المصرية أثناء الاحتلال البريطانى بمعـزل          لم

 المصرى بل تم برضاء وتشجيع  أغلبية القـوى          عن نضال الرجل  
و كان الشعب المصرى يرقـب تحركـان        .التقدمية و الوطنية    

 و عندما  خرجت كل نسـاء        .الوطنيةبكل الاعزاز و الاعجاب   
القاهرة  فى مظاهرة  سلمية احتجاجا على  أعمال القمع  الـتى               

 نظم    ،كانت تصدر عن السلطة العسكرية الإنجليزية  ضد الثوار        
حافظ ابراهيم  شاعر الوطنية قصيدة فى بسالة النساء المصـريات           

  :استهلها بقوله
 خرجت الغوانى  يحتججن

 ورجت أرقب جمعهن  
 فاذا ن يتخذن من

 سود الثياب شعارهن  
 و أخذن يجتزن الطريق



 

 و دار سعد قصدهن  
 واذا بجيش مقبل

 و الخيل مطلقة الأعنة  
 و إذا الجنود سيوفها

 د صوبت لنحورهنق  
 و الخيل و الفرسان قد

 ضربت نطاقا حولهن  
 و فى  الوقت نفسه  لم يكن أداء المصريات النشـيطات فى             
الحركة الوطنية مجرد صدى و ترديـد و تكـرار و تقليـد لأداء              

 و انما كانت لهن آراؤهن المستقلة التى وصلت فى بعض           ،الرجال  
 .يةالأحيان الى حد المعارضة للزعامة الوطن

 و  ، كانت الحياة الاجتماعية فى مصر أوائل القرن العشرين       
 ،  تعانى من الفصل الحاد بين الجنسين         ،بتأثير من الجاهلية العثمانية   

و عدم تقبل أى حوار بينهما  حتى فى الأمور البعيدة عن المشاعر             
 السلاملك  : و كان البيت المصرى يتكون من قسمين       ،الشخصية

 و الحرملك حيـث     ،يستقبلون أصدقاءهم حيث ينفرد الرجال و     
   و لا يخـتلطن أو         ،تعيش النساء حيان كاملة بعيدا عن الرجال      

 و عندما اشتعلت المعركةالوطنية  لم       .يحادثن الا المحارم منهم فقط      



 

 أن يحرمن مـن     ، خاصة من الطبقات الراقية و المتعلمة      ،تشأالنساء
يات بالتظـاهر و     ولم تكتف النساء المصر    ،شرف النضال الوطنى  

الاحتجاج مباشرة لدىالمسئولين و توزيع البيانات على الشعب و         
 و  ،الخ بل  قررن تنظيم صـفوفهن        ..كتابة المقالات فى الصحف     

 لجنةالوفد المركزية   "بدء مرحلة من الجهاد المنظم، و قمن بتشكيل         
 مسـاعدة   "، واعلنـت اللجنـة الجديـدة ان مهمتـها         "للنساء

 و تبليغ الوفـد المصـرى أمـانى          ،لوفد المصرى اللجنةالمركزية ل 
 و السعى بكل ما يمكنها لاستمرار المطالبـة         ،السيدات المصريات 

 ، و كما حدث مع لجنة الرجـال       "باستقلال مصر استقلالا تاما   
االت  على اللجنة النسائية  التوكيلات الصادرة عن المواطنـات           

 النساء المصريات   فى جميع انحاء مصرالتى أكدت  انتخان لتمثيل       
 .لدى كل الهيئات

 كان العمل الأول ١٩٢٠ يناير   ١٦وفى اجتماعها الأول  فى      
للجنة المركزية  للنساء ارسال خطاب الى اللـورد ملنـر وزيـر             
المستعمرات الذى أرسـلته  الحكومـة البريطانيـة علـى رأس            

 اعلن فيه الرفض النهائى     ،لجنةلبحث وسائل ضم مصرالى بريطانيا      
و الاحتجاج على المعاملة الخاليةمن الكياسة      "وض مع اللجنة  للتفا

 و علـى    ،و الذوق التى  تعامل ا النساء فى  مظاهران الوطنية          



 

 و طالبن بالاستقلال    ،الاجراءات الاستبدادية ضد الرجال الوطنيين    
 .التام لمصر

 وقد ظلت هذه اللجنة تجسم صمودالمرأة المصـرية بكـل          
 و ترفع  صوا الى العالم كله و تستثير          شجاعة الى جانب الرجل   

عطفه و تأييده  و تفضح التجاوزات و الممارسـات  الوحشـية             
لجيش الاحتلال البريطانى،  حيث كانوا يشردوا و يعتقلوا الآلاف          

 ،بلا محاكمة و يحتجزوم فى سجون أقامها الانجليز فى الصحارى      
سيول فيصبحون فى   و كانوا يتركوم فى خيام تقتلعها الرياح و ال        

 .كما وصف بيان للجنة السيدات..العراء
 الا  ،و على الرغم من  تأييد سعد للجنة ونشاطها  الفـائق             

أن مندوبى  الوفد  الذين أرسلهم  من باريس  لعرض مشـروع              
 ظلوا  على ما كانوا  عليـه         ،الاتفاق  على جميع الهيئات فى مصر      

 و تجـاهلوا    ،نسـائى   من عدم الاعتراف بحق النساء فى العمل ال       
 ،اللجنة، و أعلنوا انه لا يجوز للنساء التدخل فى  الأمور السياسية           

و لكن نساء مصر لم يستسلمن لهذا  الأمر بل قمن بواجبهن على             
أكمل وجه، ودعت هدى هانم زميلاا الى  الاجتماع فى بيتـها            

 و عكفن على دراسة     ١٩٢٠ سبتمبر   ٢٥برمل الاسكندرية يوم    
و قررن عدم صـلاحيته     ، أبدين ملاحظات هامة عليه      المشروع و 



 

لأن يكون أساسا  لمعاهدة  تعقد بين مصر و انجلترا الا إذا أضيف                
اليه  خمسة عشر تحفظا  أرسلنها جميعا الى مندوبى الوفد المصرى            

 و التوصيات كلها تحرص على   .و نشرا فى جميع  الصحف المحلية      
     ا و الغاء الحمايـة البريطانيـة       استقلال مصر و الحفاظ على كيا

عليها  و الغاء الامتيازات الأجنبية  و غير ذلك مما يدل على عمق              
 والمـامهن   ،الوعى السياسى للنساء المصريات فى ذلك الوقـت       

 .بالشئون السياسية
ثم ارسلت  هدى شعراوى الى سعد زغلول رسالة تحتج فيها           

 بـإعلان مـا       وتطالبه  فيه    ،بشدة على تصرفات مندوبى الوفد    
سيكون عليه  مركز المرأة المصرية فى المستقبل  بعد التوصـل الى             

 :وقالت فى رسالتها.حل مرض مع الانجليز
و الذى يزيد من استيائنا  هو أن يثبت الوفد بعمله  هـذا              "

 ،ظن الهيئات الأجنبية بمصر اللواتى  أولن  ضتنا بخلاف الحقيقة          
ركة المصرية لم يتم بـدافع      حيث قالت  أن اشتراك النساء فى الح       

 بل بإيعاز فئةمن الوطنيين لاستعمالهن كآلة مؤقتة لايهام         ،الوطنية
الأمم المتحدةبنضوج الأمة المصرية فى الرقى و كفاءـا لحكـم           

 ..".نفسها بنفسها



 

 وصل هدى ردا من  سعد زغلول        ١٩٢٠ اكتوبر   ٢٧و فى   
 يرحـب   رئيس الوفد  يعتذر بشدةعما بدر من مندوبىالوفـد و        

 و لكنى اؤكد لحضراتكن اـم لم  يفعلـوا ذلـك             "باقتراحان
استخفافا بكن  أو اهمالا لشأنكن بل لظـروف  أجنبيـة عـن              
هذاالمعنى  و لو كنت فيهم لامتنع تأثير هذه الظروف و لتعين على 
أن أقوم  بشخصى بعرض المشروع  عليكن وتوضيح معانيـه و            

ن التى لهـا المقـام الأول  مـن    مراميه رغبة فى الاستنارة  بآرائك    
 و يسرنى جدا  انكن مـع ذلـك          ،الاعتبار عندى و عند زملائى    

فهمتن المشروع حق الفهم و أبديتن  فيه تحفظات أراها فى غايـة             
الأهمية  و أرى التشبث ا من أخص أحبائى و انى  أول من يرى               
أنه  لايمكن أن تتقدم  هيئة اجتماعية بدون أن يشترك حسـكم             

 .".يف فيهااللط
وبعد هذا وصلت هدى شعراوى و رفيقاا رسالة أخـرى          

 :من سكرتير الوفد فى ذلك الوقت مصطفىالنحاس  يقول فيهـا          
 و يسـرنا     .إننا  لنفخر بنهضةسيداتنا و اهتمامهن بمستقبل البلاد       

أن  تتفضل اللجنة المركزية  للسيدات بأن ترسل الينا  برأيهن فى             
  واننا سنحلها محل الاعتبار      .ن عليه مشروع الاتفاق و ملا حظا    

 "اللائق ا



 

و الجدير بالذكر أن سيدات مصر لم يغرهن هذا الاحتفـاء           
بل ظللـن محافظـات     ،الكبير من زعـيم الوفـد و سـكرتيره        

 مصرات على الشفافية و تبادل الآراء فى        ،علىاستقلالهن الفكرى 
العلن و بلا أى جنوح للمجاملة على حساب مصلحة مصـر و            

 الأمر الذى أدى فى النهاية الى مفترق الطرق و تصاعد           ،لمصريينا
الخلاف بين زعيمة النساء هدى شعراوىو زعيم الأمـة سـعد           

 و قد كانت علاقتهما على قدر       ،زغلول الى حد القطيعةالكاملة     
  .كبير من الإثارة التى تستحق أن نفرد لها المقال القادم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   الرئيس والرئيسة   
 
 تكن علاقة هدى شعراوى بزعيم الثورة و الأمـة سـعد     لم

 ، بل كانت علاقة درامية تتسم بالمد و الجذر        ،زغلول علاقة عادية  
 بالدفء و تبادل الاعجاب علنا و بالافتراق و         ،بالصعود و الهبوط  

و هى تعطى صورة حية لما كانت عليه        .تبادل الاامات ثم القطيعة   
 و ، فى مصر  بداية القرن العشـرين  الحياة الاجتماعية و السياسية   

تمثل نموذجا حيا لما يمكن أن تكون عليه الفروق بين ممارسة الرجل            
 فالمرأة تعطى اعتبارا أكـبر للعلاقـات        .للسياسة و ممارسة المرأة   

 و تميل الى لعب دور التهدئة و التوفيق  بين الاتجاهات            ،الانسانية
من بدلا من الشقاق و      فى وقت يحتاج للتكاتف و التضا      ،المختلفة
 .الصراع

و مما لا شك فيه أن علىشعراوى باشا لعب دورا  كبيرا فى             
التأثير على زوجته هدى  شعراوى وفى تكوين آرائها حول سعد           

 و انتشـرت    ،  عاد فجأة من باريس متعللا بسوء صحته        .و الوفد 
الشائعات عن خلاف دب بينه و بين سعد باشا أدى الى تركـه             



 

 فلما سألته اعترف بـأن      ،الوفد و عودته الى مصر    أمانة صندوق   
سعدا غضب منه  لأنه ألح فى سؤاله عن  أوجه صـرف  مبـالغ                 

  ، لكى يدوا فى دفاتر حساب الوفـد       ،الوفد التى كان يطلبها منه    
 و لكنه فوجىء بأن سعدا لم يطلب منه         ،و اما تصافيا و تصافحا    

 مشروع ملنر على    الاشتراك مع مندوبىالوفد الذين جاءوا لعرض     
 وبناء على ذلك قرر زوجها  عدم الـذهاب الى           .الهيئات المصرية 

 أما هى فقد ذهبت     ،المحطة لاستقبال سعد عند عودته من باريس      
 و عادت   ،مع لجنة السيدات و شاركن فى الاستقبال الشعبىلسعد         

 مع كبار رجال الوفد الى بيته  
االحرج و تعترف هدى بأن موقف  زوجها من سعد سبب له          

 و لما عدنا  الىمترل سعد  باشا         :"و الارتباك  فتقول فى مذكراا     
 و قد نصب فى     ،الذىكان غاصا بالجماهير  من الرجال و النساء       

 كنت أشـعر    ،جانبيه سرادقان  أحدهما للرجال و الآخر للنساء       
 بينما زوجى  الـذى      ،بشىء من الخجل لوجودى فى ذلك الجمع      

 قـد بقـى     -ته  ما كسب ثقة الأمة        و لولا خدما   -خدم الوفد   
 .منفردا فى بيته لا تعرف الأمة له قدرا و لا حقا



 

و بينما أنا فى ذلك الجمع الحاشد ينتابنى ذلك الشعور و تمر            
 اذا بصوت  سعيد أغا ينادينى  و يقـول           ،فى مخيلتى تلك الأفكار   

 .. ان سعد باشا يبحث عنك و يقول أين الرئيسة:لى
 ، التوارى بعيدا عن عـينى سـعد       فدفعنى حرج مركزىالى  

ولكننى صادفته  و أنا فى طريقىللخروج و هو يشـق صـفوف             
 و هنأتـه    ،فتقدمت نحوه .. أين الرئيسة لأشكرها   :السيدات قائلا 
 ورجوت  شريفة هانم رياض و باقى أعضاء الوفد          ،بسلامة العودة 

 و يعذرننى  فى ابتعادى للسـبب الـذى           ،السيدات  ان ينبن عنى    
 ".و خرجت. من حرج الموقفيعرفنه 

  ،و فى اليوم التالى  توجه سعد الى مترل على شعراوى باشا           
و ترك لها وحدها بطاقة شكر على مقابلته بالمحطة و زيارتـه فى             

 ثم عاد فى اليوم التالى و أزال عنها الحرج الشديد الذى            .السرادق
 . فزار زوجها و صافحه،شعرت به

تاذ و التلميـذة النجيبـة      ورغم ذلك عاد الخلاف بين الأس     
 ١٦ ففـى   .يظهر مرة أخرىبسبب موقف سعد من عدلى يكن         

 و سـافر الى     ،م شكل عدلىيكن وزارته الأولى    ١٩٢١عام  مارس  
باريس علىرأس وفد رسمى ليفاوض الانجليز على الجـلاء عـن           

 ابريل ليشـن حملـة      ٥ و عاد سعد زغلول من أوروبا  فى          .مصر



 

سخر من المشاركين فيها معلنـا      شعواء على  هذه المفاوضات وي     
و .  ان جورج الخامس يفاوض جورج الخامس      :عبارته الشهيرة   

انفجرت مظاهرات دامية فى الاسكندرية احتجاجا على تعـيين         
 وقد  ظل عدلى و رجالـه فى بـاريس           ،عدلىيكن ريئسا للوفد  

 إلا  ،يحاولون الوصول الى حل مرض مع الانجليز حتى اية العـام          
الفشل و أخيرا أعلن  عدلى فشل مفاوضاته مع الانجليز          أم باءوا ب  

 .و قدم استقالته  فقبلها السلطان  احمد فؤاد
قبل وصول عدلى يكن الى مصر توجهت هدى و معها نساء   

كى يتوسطن لعدلىيكن لدى    ) بيت الأمة   ( اللجنة الى بيت سعد     
 و    و طلبن منه أن يأمر رجاله بألا يقابلوه فىالمحطة بالبيض           ،سعد

لم يكتف سعد برفض الطلب بل ام النسـاء بقبـول           . الطماطم
 :رشوة من عدلى و قال لهن

 فردت عليـه مـدام      ، الأمة كلها معى     ؟من هو ذاعدلى  " 
فالأمـة اذن   ، اذا كان  فى الأمة واحد يخالفـك فى الرأى          :خياط

 لابد   : فغضب و احتد عليهن و عاد يقول       ،ليست بالاجماع معك  
 و أرسـلن الى     ،فقامت السيدات محتـدات    .أم أعطوك رشوة  

 .  لكىتخرج،هدى، التى كانت فى صحبة صفية هانم



 

 و تذكر هدى شعراوى فى  مذكراا أن صفية هانم كانت           
على رأى سعد  حتى أالما سمعت هدى ترجوه  أن يقابل عـدلى               

 تدخلت و حثته على     ،بمثل ما قابله من حفاوة  يوم عودته للوطن        
 و تصـف هـدى هـذاالموقف الـدرامى          .رفض ذلك الطلب  

  :بأسلواالشيق
 ثم  ،فتمهل قليلا كأنه لم يكن ينتظر منى مثل هذا الطلـب          " 
 لأجبـت  رغبتـه      ، و االله لو كان الأمر متعلقا بى شخصيا        :قال

  . لا يرضىغيرى بـذلك    ، و لكن ان رضيت أنا       ،ارضاء لخاطرك 
 ؟ئا ومن الذى يخالفك فى الرأى اذااردت شي:فقالت له هدى

 و االله يا سعد لو وضعت       :فأسرعت  صفية هانم و قالت له      
 . لن أكون لك زوجةبعد الذى فعله،يدك فى يد عدلى
 "؟ أسمعت يا سيدتى بأذنيك:فقال لهدى

 ووصـل الى    ، استمر سعد على موقفه من  عدلى وثروت         
  و انتهىالأمر  بأن  أصـدرت سـلطات           ،حد اامهما  بالخيانة   

 وفى  السـاعةالثامنة و       ،ى سعد للمرة الثانيـة    الاحتلال قرارا بنف  
م  اقتحمـت    ١٩٢١ ديسمبر   ٢٣النصف من صباح  يوم الجمعة       

 لتنفـذ   ، و اعتقلت سـعدا    ،فصيلة من الجنود الانجليز بيت الأمة     
 و قد أدى هذا الى اتحـاد صـفوف          .القرار بتفيه   الى سيشل       



 

  وكانت هدى تـوالى    ، وزالت  الخلافات     ،الوطنيين  من جديد   
الاجتماعات فى بيتها و فىبيت سعد زغلول و تحرص على مواساة           
زوجته و تسعى لعمل كل ما يمكنهاهىو عضوات اللجنة علـى           
اظهار اعتراضهن على قرار النفى و رفضهن لوجود الانجليـز فى           

ثم بدأت سيدات مصر بزعامة هدى شـعراوى  حملتـهن           . مصر
 و ارسال خطابات    ،يةالناجحة لتنفيذ قرار مقاطعة البضائع الانجليز     

الاحتجاج  الشديدة لكل من تسول له نفسه التعاون مع الانجليز           
  و الاعتراض على وثيقتى الغاء الحماية على مصر          ،٧١أومهادنتهم

 .م لما يشوما من نقص١٩٢٢اللتين صدرتا فى  أول مارس 
وقد واصـلت هـدى و رفيقاـا متابعـة  الأحـداث             

  ،يها وابداء رأى نساء مصـر فيهـا       و التعليق عل  ،السياسيةالجارية
وظلت تكتب بالفرنسية بيانات احتجاج الى القناصل  الأجانـب          

 ليبلغها  ، و بالانجليزيةالى اللورد اللنبى        ،تنشرها الصحف المصرية  
الى حكومته احتجاجا على القاء القبض على سـعد و نفيـه الى             

  .سيشيل على الرغم من شيخوخته و مرضه
 الخصبة من حياة هدى و المرأةالمصرية و        وطوال هذه الفترة  

 و  ،لم تتوقف عن مراسلة سعد فى منفاه للاطمئنان على صـحته          
                                                           

 ٢٨٢.. خطابها الى عبد الخالق ثروت ص٧١



 

 و كذلك ارسال برقيات لزوجته  فى        ،ايقافه على مجريات الأمور   
 وكانت تصلها من سعد خطابـات الشـكر و     ،مصر و الخارج    

وعندما حل العيد أصدرت لجنة نساء الوفـد المركزيـة      .التشجيع
 و بعـد  ،نا بقرارها عدم الاحتفال بالعيد بسبب ابعاد سـعد  اعلا

يومين اجتمع رجال الوفد و قرروا نفس الشىء  فى نداء الى الأمة             
 .أصدروه يوم وقفةعيد الفطر

م كانت هدى فىأوروبا و عادت على       ١٩٢٣و فى نوفمبر    
نفس الباخرة التى عاد عليها سعد من منفاه و قد دارت بينـهما             

ديث أعربت فيها هدى عن احتجاجهـا علـى         حوارات و أحا  
فى  ) حـق مصـر     ( موافقة  وزارة نسيم باشا على التفريط فى         

 و قد   ، و يبدو أن سعد كان له رأى آخر فى هذه المسألة           .السودان
بدأت العلاقة منذ ذلك التاريخ تتحول الى نوع من الصراع بـين            

 من حقوق   السيدة المصرية الثائرة التى لا تتنازل عن أىحق  تراه         
 . وبين السياسى المحنك العجوز،بلادها

 
 
 



 

 فى مفترق الطرق
 
م توفيت الملكة فيكتوريا  ملكةبريطانيا العظمى       ١٩٠١ عام

م و نصبت نفسها امبراطورة على      ١٨٣٧التى حكمت بلادها منذ     
 و مـع وفاـا انتـهت حقبـة          .١٨٧٧بريطانيا و الهند منذ     
صرا جديدا يختلـف كـل       وبدأ العالم  ع    ،ثقافيةوسياسية طويلة 
كان اقتحام المرأةلعالم السياسةأهم  ملمـح         .الاختلاف عما سبقه  

من ملامح التغيير  الجذري الذى  سيحول العـالم الى كوكـب             
 حصلت نساء فنلنـدا  علـى حـق          ١٩٠٦ ففى عام      .مختلف

 الأمر الـذى    ، تبعتهن نساء النرويج   ١٩٠٧الانتخاب  و فى عام      
ت على تصعيد نضالهن للحصـول علـى        حفز  النساء الانجليزيا   

الحقوق السياسية  ووقعت احداث ماسمى بيوم  الجمعة الأسـود            
 نـوفمبر   ١٨ سيدة من السـفراجيتس فى       ٣٠٠عندما تظاهرت   

ــة   ١٩١١ ــدن بزعام ــزى  فى لن ــان الانجلي ــام البرلم  م أم
إميلىبانكهيرست للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة  و اشـتبك         

لت سيدتان  و أصيبت واعتقلت العشرات  و         معهن البوليس  فقت   
فى السجن أعلنت السيدات إضران  عن الطعام حتىالموت مالم          



 

 و توالت الأحداث فأسسـت      .يمنحن حق الانتخاب و الترشيح    
 League of Womenالنساء الأمريكيات  عصبة النساء المنتخبات   

Voters   ور  مـن الدسـت  ١٩ التى أسفر نشاطهاعن تعديل المادة
 أغسـطس   ١٨الأمريكى و منح النساء حـق التصـويت  فى           

 انتخاب أول امـرأة لعضـوية       و بعدها بعامين فقط تم      .١٩٢٠
  )ريبيكا فلتون  عن ولاية جورجيا(  الكونجرس الأمريكى 

نبوية موسـى أول فتـاة تحصـل          أما فىمصر فقد كانت   
 سنة  ٢١وقد ظلت لمدة        (١٩٠٧علىالبكالوريا من منازلهم عام     

و قد تنبهت الحكومة المصرية الى هذه الجريمة فأصدرت      ) الوحيدة  
بتحريم  أداء امتحان البكالوريـا علـى الفتـاة          ١٩٠٩قرارا عام   

و لم تستسلم النسـاء     !!المصرية  ثم بتحريم حصولهاعلى الابتدائية       
المصريات بالطبع بل استمرت معارضتهن لتلك القرارات المتعسفة        

كانت الغفلة عن حقوق المرأة المصـرية و        التى ترينا الى أىمدى     
  ١٩٢٠ وفى عام    .التعنت فى  حرماا من أبسط حقوقها المشروعة       

  للكاتبةالراحلة ملك    " النسائيات "صدرت الطبعة الثانية من كتاب    
 "و أصدرت تبوية موسى كتاا    .حفنىناصف عن المكتبة التجارية   

 "المرأة و العمل



 

ت  توابع الزلزال الـذى      و على الصعيد السياسى فقد توال     
 وجهت ضربة القاضية    ١٩٢٠انفجر فىتركيا ففى عام أول يناير       

لأصحاب الطرابيش من أتباع الخلافة التركية  بالغاء  أتـاتورك           
اعتمد البرلمان التركى الميثاق الوطنى  الـذى        السلطنة العثمانية و    

  ثم اعـلان      فى حـدودها الوطنيـة        استقلال تركيا  ينص على 
 و مصطفى كمال أتاتورك رئيسا      ١٩٢٣ية التركية  عام     الجمهور

 و نفـى    ،و فى العام التالى  تم الغاء  الخلافة التركية         ،للجمهورية  
السلطان العثمانى  المخلوع  عبد ايد و كل الأسرةالمالكة مـن            

 و تبع ذلك  حل  جمعيات الدراويش و الغـاء وظـائف            ،تركيا  
و لا يكتفى أتاتورك    .تداء العمامة المفتى و الامام و الملا و حظر ار       

 أغسطس بحظر تعلـيم اللغـة       ٢٨بكل ذلك بل يصدر قرارا فى       
 !العربية فى المدارس التركية 

و يواصل المصريون محاولام للظفر باستقلال بلادهم       ١٩٢٢
و إا الاحتلال البريطانى لأراضيها فلا يظفـرون الا بمـا سمـى              

لى مصر مع التحفظات الأربعة      فبراير بااء الحماية ع    ٢٨تصريح  
و بناء على هذاالتصريح ينتهز  الأميراحمد فؤاد الفرصة  فـيعلن            .

 و يعود سعد زغلـول مـن   .  مارس١٥نفسه ملكا فى البلاد فى    
 مارس و يبدأ حركة نقد شديدة للاتفاق        ٢٩منفاه فى سيشيل فى     



 

ن  ابريل يعل  ٢٥و فى   . الذى أبرم بين الحكومة المصرية والبريطانية     
 و يصدر قـرار     .عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء استقلال مصر      

بتشكيل لجنة  لوضع الدستور برئاسة حسين رشدى باشا ومـن           
الا أن  سعد الذى أصبح زعيما شعبيا        .أعضائها عبد العزيزفهمى  

 و تنشق مجموعة من رجال الوفد       ٣٠". لجنة الأشقياء  "يطلق عليها 
 حـزب الأحـرار     على سعد و يعلنون فى  اكتـوبر تأسـيس         

 .الدستوريين
 ١٩٢٣كان الخلاف الأكبر بين هدى و زعيم الأمة  عـام            

بعد أن ألقى  الملك فؤاد خطاب العـرش وأغفـل الإشـارة الى          
حقوق المرأة فأرسلت اليه بصفته رئيس مجلس النواب و الشيوخ          

 وتدعى هدى شـعراوى و      .تحتج على عدم اعتراضه على ذلك     
ى  الى روما لحضور المؤتمر النسـائى        سيزا نبراوى  و نبوية موس     

الدولى  و بعد عـودن الى مصـر يعلـن تأسـيس الاتحـاد               
النسائىالمصرى و يصبح لنساء مصر حزبا مسـتقلا يعـبر عـن            
آراءهن دون التزام باتجاهات الأحزاب السياسية المختلفة  و ميول          

و تبدأ هدى شعراوى مرحلة من النقد القاسى لسـعد          .زعمائها
 .نشرها فىالصحف المعارضة للوفدتعمل على 



 

 ابريـل   ١٩ و فى    ،م  ١٩٢٤و يتولى سعد الوزارة فى مارس       
  .أعلن الدستور المصرى دون منح  المرأة حقوقها السياسية

ثم يحدث الصدام الثانى عندما تثور مسألة السودان فى مجلس          
 صدمة لهـدى و     ، وزعيم الأمة  ،النواب و يجىء رد رئيس الوزراء     

ن الوطنيين فما كان منها الا أن أرسلت  بيانا باسم           لعدد كبير م  
الاتحاد النسائى لينشر فى الصحف هاجمت فيه سعد على تراخيـه           

 و لامته   ، و فى مسألة التعويضات و التضمينات      ،فىمسألة السودان 
على أن وزارته لم تجر أية تعديلات على خطاب العرش و انتـهى   

يعلن الشعب المصرى الكريم      ، فى هذه الحالة   "البيان بعبارة خطيرة  
رجالا و نساء انه  لا يوجد خطر على  القضية المصرية أكبر من              
أن يتولى المفاوضات مع انجلترا رجل  يعترف علانية أمام هيئـة            
رسمية  نيابية بأنه عاجز عن تنفيذ ما عاهد به الأمة قبل و عنـد               

 ٧٢.".توليه الحكم
للهجـة الى  لم تتوقف هدى عن توجيه الخطابات شـديدة ا  

سعد زغلول  تنتقد قراراته و  تعترض على قبولـه الـوزارة ثم              
و تتهمه بأنه  كـان      ،مهادنته للانجليز  و خضوع وزارته لطلبام      

 و  ، تمسكت بك الـبلاد    "،السبب وراء فصل السودان عن مصر     
                                                           

 ..٣٠١ ص٧٢



 

عهدت اليك بالحكم رجاء أن تفى بما وعدا من تحقيق استقلالها           
 و ها أنت ترى انه كلما طال العهـد          .نالتام  فى مصر و السودا     

 و  " كلما بعدت الأمة  عن نيل هذه المطالب        ،على ولايتك الحكم  
وصل الأمر الىحد أن  تطالبه بالاستقالة حتى استقال فعلا يـوم            

 حتى ذلك لم يرضها و انما دعت الزعيمة الى          .١٩٢٤ نوفمبر   ٢٤
ات و    احتمعت السيد   ١٩٢٤ نوفمبر   ٢٨مؤتمر نسائى كبير و فى      

 أصدرن عريضة احتجاج على العديد من المواقف السياسية 
برئاسة (   للوزارة السعدية  و الوزارة التى تلتها          "الرجعية" 

 و دعون الىمقاطعة البضائع و المتاجر و المصارف         ،)أحمد زيوار   
البريطانية  و تأسست اللجنة المركزيـة للمقاطعـة ؛رئاسـتها           

عادت الزعيمة تنتقـد تشـبث       .ليمفىالقاهرةو لها فروع فى الأقا    
الوطنى ( الزعيم  فى الرأى وتتهمه بعدم التعاون مع بقية الأحزاب           

السعديين ( و عدم تقديم برنامج لحزبه      )  و الأحرار الدستوريين    
 اننا لا ننقاد  انقياد الأعمى  لانسـان          :"و كتبت تقول    ...الخ) 

ننقاد  للمبـادىء     و انما    -مهما كانت  قيمته و مكانته بين الأمة         
 ".الحقة

وقد تسبب موقف هدى الحاد من الزعيم الى انشـقاق فى           
 و استقالت حرم رياض     ،صفوف الاتحاد النسائى اللاتى لم يقبلنه     



 

 .باشا ثم عهد اليها الوفد بتأسيس لجنة جديدة للسيدات برئاستها         
و ساهمت سياسة وزارة احمد زيوار المؤيدة للسراىو الانجليز  فى           

جتماعات  ومنع المظاهرات و فرض الرقابة على الصحف         قمع الا 
و مصادرا و حبس الوطنيين و  تعقبهم فى  عرقلة نشاط هـدى   
شعراوى السياسى الا أا لم  تتوقف عن النشـاط الاجتمـاعى            

 وركزت على المطالب الإجتماعية للمرأة المصرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   هدى والمشاركة السياسة  
 
اء المصريات فى الحركة الوطنية  وكل تلك         اشتراك النس  إن

الأحداث نبهت العالم الخارجى الى المرأة المصرية نشاطها ونضوج          
الأمة المصريةو كفائتها لحكم نفسها بنفسها الأمر الـذى حفـز           
الاتحاد لنسائى الدولى على ارسال دعوة  لهن لحضـور المـؤتمر            

يس جمعية   وهنا فكرت هدى شعراوى فىتأس     ،الذىيعقد فى روما  
م وجهت  ١٩٢٣ مارس   ١٦ و فى    .باسم الاتحاد النسائى المصرى   

الدعوة الى  بعض السيدات  للاجتماع بمترلها لانتخاب لجنة تمثل           
  وقد انتدبت الجمعية هـدى شـعراوى و          .نساء مصر فى المؤتمر   

 و كانت هذه هى أول مرة يرتفـع         ،نبوية موسى و سيزا نبراوى    
 و قد  جـاء فى القـانون         . الخارج فيها صوت المرأة المصرية فى    
  أن أغراض الجمعيـة هـى رفـع        :الأساسى للإتحاد المادة الثانية   

مستوى المرأة الأدبى و الاجتماعى للوصول ا الى حـد يجعلـها      
 المـادة   .أهلا للآشتراك مع الرجل فى جميع الحقوق و الواجبات        



 

رأة المصرية    تسعى  الجمعية  بكل الوسائل المشروعة لتنال الم         :الثالثة
 حقوقها السياسية  و الاجتماعية

 تأثيرا كبيرا و لقىترحيبـا      "و فى المؤتر بروما أحدث الوفد     
  فصـرن    ،عظيما لأنه ظهر أمامهن بمظهر أرقى مما كن ينتظـرن         

يسألننا فى فضول و الحاح  ان كنا حقا مصريات و كلما أكدنا             
انـت  لهن ذلك شاهدنا علامات  الدهشة على وجوههن كأنما ك         

  "المرأة المصرية المحجبة مطبوعة فى مخيلتهن بطابع الجهل و الهمجية
و فى خطاا الذى وجهته للاتحاد العالمى يظهر بجلاء تـأثر           

 من أكبر   "هدى بكتابات قاسم أمين فهى اجم النقاب و تعتبره        
العوامل التى  أدت الى بقاء المرأة فى درجة من العلم لا متأخر عنها      

 و تنتقد  تعدد الزوجات  فهو ليس سـوى عـادة             ،"و لا متقدم  
كانت منتشرة  عند قبائل العرب قبل الإسلام و يمكـن الغـاؤه             

 توجد الشقاق  فى الأسر و تولد البغضاء بين          " فهى عادة  ،بقانون
 و  :" و تذكر الآيةالقرآنية   "الإخوة و الأخوات من أمهات مختلفة       

عوا أن تعدلوا  بـين       و لن  تستطي    ""ان خفتم ألا تعدلوا فواحدة    
 أما عن مشاركة المرأة فىالحياةالعامـة فـلا         "النساء و لو حرصتم   

 ولكن  بما أن القوانين لا تشـتمل          "عائق دونه سوى جهل المرأة    
عل أى تقييد يعلق بكفاءا  فسيكون فى وسعها متى ما شاءت ان      



 

تطمح الى الوظائف العمومية وجميع المهن التى يحترفها الرجـال و           
ولم يكن الأمر بتلك البساطةالتى     ٧٣ "شتراك فى كافة الجمعيات   الا

صورا هدى لنساء العالم و انما كان على المرأة المصرية أن تكافح            
 لمدة ربع قرن بعد ذلك لكىتحقق هذا الأمل 

و يبدو أن  تواجد السيدات المصريات وسط ذلك الجمـع           
برنـامج  الحاشد من نساء العالم المتقدم  حفزن علـى كتابـة            

 لم تذكره هدى قبل خطبتها للآتحاد النسـائى و قـد            ،للجمعية
تضمن هذاالبرنامج  المطالبة  برفع الظلم الذى يقع على المرأة  من             

ومن حق الرجل المطق فى الطلاق      ،تعدد الزجات الذى لا مبرر له     
و رفع سن الزواج للبنت     )  الشفاهى دون الرجوع الى تحكيم      ( 

  سنة١٦الى 
عيةالاتحاد لنسائى فى الاتحاد لنسائى الدولى  على        اندمجت جم 

أساس المطالبة بحقوق المرأة السياسية و المدنية لتخويلـها حـق           
 عادت السيدات من رومافىمارس  و أعلن الدسـتور          .الانتخاب
 و كـان    ١٩٢٣ ابريل   ١٩فى  ) ١٩١٩دستور  ثورة    ( المصرى  

ى أن  و كان على هـدى شـعراو      .خاليا من حق المرأة السياسى    
 ان مطالبة المرأةبحقها السياسى     "تدافع عن موقفها هى و رفيقاا       

                                                           
 ٢٥٧.. ص٧٣



 

بـل  (!!) ليس معناه التدخل فى الأمور السياسيةو الحزبية المحضة         
للحصول على حقها فى التشريع و التنفيذ حتى يمكنها  المساهمة فى            
علاج الأحوال الإجتماعية و الاقتصادية و السياسية  و بخاصةما          

متصلا بشئون المرأةو الطفل و كـان شـعورها مـن           كان منها   
الوسائل اللازمة للحصول على هـذاالحق لا حبـا فى السـفور            
أووسيلة للتبرج و لاسيما الى مزاحمة الرجل كما امت بـذلك           

 "زورا و تانا
 التقىوفد مـن الجمعيـة  بـرئيس         ١٩٢٣ يوليو   ٢و فى   
 ،ى من بينهن    و لم تكن هدى شعراو      ،يحى ابراهيم  باشا   ،الوزراء

 بحق المرأة المصرية     :بل حملت زميلاا رسالة منها اليه طالبت فيه       
 و منـع زو اج      ،فى نيل الشهادات الدراسية الثانويـة و العاليـة        

 الفتيات قبل و صولهن لسن السادسة عشرة 
و لما لم تجد السيدات صدى لرغبان عادت هدى فخاطبت          

  ١٩٢٣ نوفمبر ٢٣رئيس الزراء فى 
  . دهشتها من تحويل المطلبين الى البرلمان  ليبت فيهمـا          تبدى

و عندما قدمن طلبا لحضور حفل افتتاح البرلمان لم يقبل طلبـهن             
 ،فى الوقت الذى دعيت فيه سيدات أجنبيات لحضور ذلك الحفل         

  و بعد أسبوعين وجهن بيانا       .فأصدرن  بيان احتجاج على ذلك     



 

طاب العرش يطالبن فيـه     آخر لس الشيوخ و النواب بمناسبة خ      
بتعديل الدستور و اصلاح قوانين الصحافة و تقوية الجيش المصرى  

 دون ذكر أية مطالبات نسائية
) دون محارم   ( و يبدو أن سفر السيدات المصريات الى روما         

الخ قـد   ..و تحدثهن فى مؤتمر دولى عن تعدد الزوجات و الطلاق         
عبـد  (  الصحف   أثار حفيظة بعض الرجال فراحو يهاجموهن فى      

 مما جعل هدى تردعليهم ) العزيز جاويش بجريدة الأخبار 
خطاا الى شـيخ الأزهـر بخصـوص منـع المسـكرات        

 ٢٦٨..صل
  ٣٢٧مطالب المرأة 

و كانت هدى تحدد مطالبها بكل وضـوح و تنشـرها فى            
كتيب أرسلته الى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس  النواب و           

 و من أهم المطالب السياسـية الـتى         ،مالى الصحافة و الرأى العا    
طالبت ا الغاء الحماية البريطانية على مصر و الاستقلال التـام            
لمصر و السودان و التمسك بحياد قناة السويس و الغاء الامتيازات           

 عدم تحميل الخزانةالمصرية قسما من ديـون        " و كذلك  ،الأجنبية  
ت و ليس لها  عليها       فان سيادة تركيا على مصر زال      ،تركيا القديمة 
 و هكذا تكشف عن روح الاستقلال التى سـادت          "أى حقوق 



 

مصر و ايقظتها من سبات طويل دام لعدة قرون تحـت مظلـة             
 و لم تكن تلك كل مطالبها بل طالبت بتعـديل           .الهيمنة العثمانية 

الدستور المصرى  ووضعت  أربعة عشر مطلبا اجتماعيا  تكمـل            
حفـنى ناصـف فى الاصـلاح       ا مسيرة قاسم أمين و ملـك        

 حددت مطالبـها بالنسـبة      " القسم النسوى  " و فى  ،الاجتماعى
 و هى حق التعلم  بلا حدود و الحقوق          :لحقوق المرأة المهضومة    

 كاشتراط التعليم أو دفعها نصابا معينا على        " و لو بقيود   "السياسية
 و لا يكون من الإنصاف الاعتراض على اشراك هذه الطبقة           .مالها
لنساء سيما و قانون الانتخاب يجعل للرجل الأمى و الخـالى           من ا 

 "  منع تعدد الزوجات    ٧٤"من الملك حقا فى أن ينتخب و ينتخب       
 تقييد الطلاق فلا يتم الا امام القاضى الشـرعى  و            ،الا لضرورة 

م أضافت  ثلاثة طلبات أخرى      ١٩٢٦ و فى ابريل     .بعد التحكيم 
  الـذى    ،بيت الطاعـة   اصلاح القوانين الخاصة بما يسمى       :هى

وصفته بأنه أخطر من  دور السجن المعدة لإيـواء الأشـقياء و             
 و حـق الأم فى      "المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم و المنكـرات        

م المعطـل  لقـانون      ١٩٢٤ والغاء منشور سنة     ،حضانة اولادها 

                                                           
 ٣٣١.. ص٧٤



 

و يقر بشهادة الأبوين أن ابنتهما قد بلغـت         ( تحديد سن الزواج    
 ). شهادة ميلاد أو طبية تفيد ذلك تقديمالسادسة عشرة دون

 
لقد تنبهت هدىالى أن المشاركة السياسية للمرأة لن تتم قبل          

 و تنظم شأا فى العائلة و مركزها فى         "أن تحوز هى على حريتها    
وان انشغالها بالعمل السياسى  لا يجب أن يلهيها عـن           ٧٥ "اتمع

مور السياسـية   المطالبة بحقوقها حتى و ان اضطرت لأن تترك الأ        
 خاصة بعد أن صدمت فى موقف الرجال منها  عند اصدار            ،مؤقتا

 و عندما حضرت مؤتمر الاتحاد النسـائى الـدول فى            .الدستور
الذى كان  يركز على حـق       ) ٣٣ مار س    ٢٠-١٨( مارسيليا  

المرأة فى الانتخاب  قررت أن هذاالموضوع سابق لأوانه بالنسـبة           
 لم يستقر استقرارا تاما و ركز الوفـد         لمصر  حيث النظام البرلمانى    

 المصرة على موضوع مقاومة الرقيق الأبيض
 و كانت حريصة كل الحرص على ألا تتعدى عل قواعـد           
الشريعة الاسلامية أو تخرج عنها و عندما أرسل لهـا الكاتـب            
سلامة موسى  أن تطالب وزارة الحقانية  بسن قانون يساوى  بين           

ث  رفضت الخوض فى تلك المسألة معلنة فى         المرأةو الرجل فى الميرا   
                                                           

 ٣٣٤.. ص٧٥



 

 ولا أظن أن النهضة النسوية فى هذه        "مقال نشرته بجريدةالسياسة    
البلاد لتأثرها بالحركة النسوية بأوروبا يجب أن تتبعهـا فى كـل            

و ذلك لأن لكل بلد تشريعه و تقاليـده و          . مظهر من مظاهرها  
 ثم دافعت    ،"ليس كل ما يصلح فى بعضها يصلح فى البعض الآخر         

 فبينما  الشرقية  غير المتساوية بالرجل فى حق          "عن ذلك التشريع  
 ،الميراث تتمتع بكافة انواع الاستقلال فى ادارة اعمالها و أموالها           

 اذ  ،نجد الغربية  المساوية لأخيها فى الميراث محرومة من هذه النعم          
 ـ      ،لا يمكنها أن تنفق أى مبلغ من مالها        ة  و لا أن تحترف أى حرف

 ٧٦"دون تصديق زوجها و موافقته
مـاهى المـؤثرات     :بد من أن يتساءل المرء    او فى النهاية ل   

الثقافية و الاجتماعية  التى شكلت أفكار و أعمال زعيمـةالمرأة           
 سؤال لا بـد     ؟و هل تأثرت بكتابات قاسم أمين     ؟هدى شعراوى 

أن يخطر ببال كل من يتابع قصة كفاح  هذه السيدة  التى قامت              
  تقـول    .لم تسبقها اليها امرأة أخرى فى كل البلاد العربية        بجهود  

كتابه نبه الأذهـان الى  و       "هدى عن محرر المرأة قاسم أمين  أن         
 وكان  ،جوب خلق  ضة عامة من خلال تثقيف المرأةو تحريرها         

كتابه  الجرىء  بمثابة  الحجر الأول  فى بناء  أساس تلك النهضة               
                                                           

 ٤٢١.. ص٧٦



 

 و  .اصفة شديدة من الاستنكار و المقاومة     التى قابلها الرأى العام بع    
 الا أا لم تستطع ،لو ان تلك العواصف قد أثرت فى قاسم و هزته 

وكـم  .. ان تنال من رسالة الحق التى اداها فى جرأة و شـجاعة           
سمعنا فى ذلك الوقت السيدات انفسهن يستنكرن تصريحات قاسم         

تظهرهن فى   لأا كانت    ،امين و مبادئه رغم ااكانت فىصالحهن     
 ، و كان ذلك يجرح كبريـاءهن      ،الثوب الحقيقى من عدم الكفاءة    

فكن بذلك يذكرننى بالجوارى عندما تعطى لهن ورقة العتق مـن           
 ٧٧.." اذ كن يبكين على حياة العبوديةو الأسر،الرق

و هكذا يظهر بجلاء أن هدىشعراوى كانت تلميذة نجيبة فى 
بشخصية و آراء  كما أا كانت تعجب ،مدرسة قاسم أمين

 و سبق أن اعترفت فى ،تلميذته الأخرى ملك حفنى ناصف
 بينما كانت ،مذكراا بأا قررت أن تسير على نفس الدرب

 ..تشيعها الى مثواها الأخير
 كانت ،لقد امتدت ريادة هدى شعراوى الى ميادين عدة

امتدادا و نتاجا لصحوة المرأة المصرية و إصرارها على المشاركة 
كانت تقوم ا جميعا فى نفس ،ناء اتمع المصرى الحديثفى ب

الوقت بلا كلل  لا تثنيها عراقيل و لا تعوقها معوقات ؛ 
                                                           

 ١٠٣-١٠٢.. مذكرات هدى شعراوى ص٧٧



 

  ١٩٢٣فنجدهاتقوم بانشاء دار التعاون الاصلاحىفى نوفمبر 
لتدريب الأمهات على المسائل الأولية المترلية و " ٧٨بالبغالة 

ساب و بعض الصنائع تعليمها مبادىء القراءة و الكتابة و الح
 و لكن هذا الهدف النبيل لم ينجح و تحولت الدار الى "اليدوية

مستوصف خيرى تبرع الأطباء بالعلاج فيه مجانا  و ادارته لفترة 
، و تشارك فى جمع ٧٩طويلة سيدة يابانية متزوجة من مصرى 

 و فى اكتوبر ،٨٠التبرعات لبناء أول جامعة أهلية  مدنية فى مصر  
 ،س مع رفيقاا لجنة النساء لمقاطعة البضائع الانجليزية تؤس١٩٢٤

و لم تكن المقاطعةالتى دعت اليها اقتصادية فقط بل كانت سياسية 
 فنرى اللجنة قد أصدرت فى أحد اجتماعاا قرارا  ،أيضا
مشاركةالأمة فى عدم الاعتراف بأىوزارة  تشكل قبل سحب "ب

 الزعماء المنفيين من مشروع كيرزون  و اللورد اللنبى  و عودة
منفاهم و الغاء الأحكام العرفية  و الحماية الباطلة التى أعلنت على 

معرض الربيع للفنون التشكيلية  و نراها فى ،"١٩١٤مصر  سنة 
الذى أقامته الجمعيةالمصرية للفنون  برعاية هدى شعراوى و 

                                                           
 ٢٩٤ المرجع السابق ص٧٨
   ٣٤٩.. ص٧٩
 ١١٨..الجامعة المصرية  ص:  المرجع  السابق  ٨٠



 

 وعندما ترتفع  ٨١.افتتحه سعد زغلول باشا  تقتنى كل المعروضات
برة المطالبة بتوحد الاحزاب فىحزب واحد ينظم صفوف ن

 تذهب  هدىللقاء ، الانجليز،المصريين ليواجهوا خصمهم لعنيد
سعد فى بيته بعد طول جفاء وترجوه أن يتنازل عن كبريائه و 

 .يتحد مع خصومه
و قد لا يعرف الكثيرون الدور الفعال الذىقامت به هدى 

لسياسة المقاطعةالتى نادت شعراوى فىتأسيس بنك مصر امتدادا 
 كانت تعرف طلعت حرب جيدا فقد كان .ا فى العشرينات

 و وقفت الى جانبه ،وكيل دائرة شقيقهاعمر باشا سلطان
 سهما من سهام البنك لكى تكون ٢٥٠فاكتتبت فى البنك ب 

  ثم راحت تزور السيدات المصريات الثريات فى ،قدوة للسيدات
 و قد توجست السيدات ،هم البنكبيون و تدعوهن لشراء أس

فى مبدأ الأمر من نجاح بنك مصرى ينافس البنوك الغربية فلم 
 و اشترت الأميرة عائشة ،تشتر صفيةزغلول سوىعشرة أسهم

ويقال أن طلعت حرب عبر ! سهما واحدا ، واسعة الثراء،فهمى
عن امتنانه بموقفها الرائع بأن عرض عليها أن تكون عضوا بمجلس 

                                                           
 ٨٢ هدى شعراوى الذكرىالمئوية ٨١



 

 و لكنها اعتذرت لمشاغلها ،لبنك و بمرتب مدى الحياةادارة ا
 .الكثيرة

 لتدين بالفضل ،إن الأجيال التى تعاقبت بعد هدى شعراوى
لتلك الرائدةالعظيمة التى غيرت شكل الحياة فى مصر و فتحت 
الباب على مصراعيه لملايين النساء المصريات لكى ينطلقن الى 

 و صحفيات و طبيبات ساحة الحياة الرحيبة و يصبحن مدرسات
الخ ..ومهندسات و عالمات ذرة و سفيرات ووزيرات واعلاميات

و يشاركن فى مجالس الشعب و يترأسن اللجان و الشركات و 
 ..الإدارات و لمعاهد العليا  و الجامعات

و كما رأينا كانت هدى هانم شعراوى خطوة على طريق 
طريق . . بعدطويل بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر و لم ينته

 ..الحرية الكاملة لكل نساء العالم
 
 
 
 
 



 

 ١ملحق 
 منذ محمد على حتى ثورة ثبت تاريخى بحكام مصر

١٩٥٢ 
١٨٤٩  ١٧٦٩ محمد على الحكم  الوفاة  الميلاد الحاكم

 ١٨٤٨ -١٨٠٥  
 ١٨٤٨نوفمبر-يونيو ١٨٤٨  ١٧٨٩ ابراهيم

 سعيد١٨٥٤-١٨٤٨ ١٨٥٤ ١٨١٣ عباس الأول
 ١٨٦٣-١٨٥٤ ١٨٦٣ ١٨٢٢ 

 ١٨٧٩-١٨٦٣ ١٨٩٥ ١٨٣٠إسماعيل
 ١٨٩٢-١٨٧٩ ١٨٩٢ ١٨٥٢ توفيق

   ١٩١٤-١٨٩٢ ١٩٤٤ ١٨٧٤ عباس الثانى
  ١٩١٧-١٩١٤  ١٩١٧-١٨٥٣ حسين كمال
 ١٩٣٦-١٩١٧ ١٩٣٦-١٨٦٨ احمد فؤاد
 ١٩٥٢-١٩٣٦ ١٩٦٥-١٩٢٠ فاروق



 

 

 ٢الملحق 
 :الوزارات الانجليزية التى عاصرت الاحتلال

 )محافظين( وزارة دزرائيلى ١٨٨٠-١٨٧٤
 )   أحرار( وزارة جلادستون الثانية ١٨٨٥-١٨٨٠
 )محافظين ( وزارة سالسبورى١٨٨٦-١٨٨٥
 )أحرار(         وزارة جلادستون الثالثة ١٨٨٦
محافظين و (  وزارة سالسبورى الاتحادية ١٨٩٢-١٨٨٦

 )احرار
 )احرار( وزارة جلادستون الرابعة ١٨٩٤-١٨٩٢
 )رأحرا( وزارة روزبيرى ١٨٩٥-١٨٩٤
 )اتحادية (  وزارةسالسبورى ١٩٠٢-١٨٩٥
 )اتحادية (  وزارة بالفور ١٩٠٥-١٩٠٢
 )احرار(بانرمان - وزارة كامبل ١٩٠٨-١٩٠٥
 )احرار( وزارة أسكويث ١٩١٥-١٩٠٨
 )ائتلافية (  وزارة أسكويث ١٩١٦-١٩١٥
 )ائتلافية (  وزارة لويد جورج ١٩٢٢-١٩١٦



 

 )محافظون( أندرو بونار ١٩٢٣-١٩٢٢
 )محافظون( ستانلى بالدوين ١٩٢٤-١٩٢٣
 )عمال( جيمس رامزى ماكدونالد ١٩٢٤
 )محافظون ( ستانلى بالدوين١٩٢٩-١٩٢٤
 )عمال(  جيمس رامزى ماكدونالد ١٩٣١-١٩٢٩
 )عمال (  جيمس رامزى ماكدونالد ١٩٣٥-١٩٣١
 )ائتلافية (  ستانلى بالدوين ١٩٣٧-١٩٣٥
 )ائتلافية ( نيفيل تشيمبرلين ١٩٤٠-١٩٣٧
 )ائتلافية (  ونستون تشيرشل ١٩٤٥-١٩٤٠
 )ائتلافية (  ونستون تشيرشل   ١٩٤٥
 )عمال (  كليمنت آتلى  ١٩٥١-١٩٤٥
 )محافظون ( سير ونستون تشيرشل ١٩٥٥-١٩٥١
 )محافظون( سير أنتونى إيدن ١٩٥٧-١٩٥٥
 )محافظون( هارولد ماكميلان ١٩٦٣-١٩٥٧
 )محافظون( سير أليك دوجلاس هوم ١٩٦٤-١٩٦٣
 )عمال (  هارولد ويلسون ١٩٧٠-١٩٦٤
 )محافظون( إدوارد هيث ١٩٧٤-١٩٧٠
 )عمال( هارولد ويلسون ١٩٧٦-١٩٧٤



 

 )عمال(  جيمس كالاجان ١٩٧٩-١٩٧٦
 )محافظون( مارجريت ثاتشر١٩٩٠-١٩٧٩
 )محافظون( جون ميجور١٩٩٧-١٩٩٠

 )عمال( تونى بلير  -١٩٩٧
 
 
 



 

 
 ٣ملحق

 مفكرون أثروا فىالعصر
 

مفكر و أديب و) ١٨٧٣-١٨٠٦ ( جون ستيوارت ميل
من المفكرين الذين سبقوا عصرهم و كانت  ،اقتصادى بريطانى

لهم بصمة على الأدباء و المفكرين و الفنانين  فى القرن التاسع 
 ولد ،)١٨٣٦-١٧٧٣( وهو ابن  الفيلسوف جيمس ميل .عشر 

-١٨٣٣من ( فى  لندن وعمل لفترة بشركة الهند الشرقية 
ان الانجليزى عن  مقاطعة وستمنستر ، و كان عضوالبرلم)١٨٥٦

 و قد اعتبرجون .ممثلا لحزب الأحرار ) ١٨٦٨-١٨٥٦من ( 
 كان يمضى جزءا .ستيوارت ميل  نفسه اشتراكيا فى أواخر أيامه

كان أول من .كبيرا من العام فى فرنسا و تأثر بالفكر الفرنسى 
 ودعا ) laissey fairدعه يمر (حذر ضد المبدأ الرأسمالى الحر 
  .الى تدخل الدولة لمنع سلبياته

   The Subjection  of Womenفى كتابه 
م  دعا الى احترام الحرية الشخصية للمرأة  ١٨٦٩الذى صدر عام 



 

و الإيمان بأهمية تعليمها  تعليما جيدا  و قد كان هو و فلورانس 
 الرائدين الرئيسيين وراء ما حققته المرأة من مكانة فى ٨٢نايتنجيل
 .لحديثعصرنا ا

  دعا الى حرية التفكير و التعبير  On Libertyفى كتابه 
 والى  ،التى كانت التقاليد تمنعها و ليس القوانين واحترام  الأقليات

 و لكن أعضاء البرلمان ،حق الانتخاب لكل دافعى الضرائب
و قد تأثرت الأجيال  ). ٧٣ صوتا ضد١٩٦(صوتوا ضد اقتراحه 

 ليس فقط فى السياسة و لكن فى كل اللاحقه بآرائه و طبقتها 
  و قد أثر كذلك على استقبال المثقفين لكتاب داروين ،الميادين

                                                           
م ، ١٨٦٨بريطانيا ضد روسيا  عام ظهرت أثناء حرب فلورانس نايتنجيل  ٨٢

فقدوا حياتهم  بسبب ١٦٠٠٠ قتيل ، من بينهم ٢٥٠٠٠و قد فقدت فيها انجلترا 
الاهمال فى العلاج كما أعلنت نايتنجيل و قد اعتبرت البطل الحقيقى لتلك 
الحرب عندما بدأت أولى خطوات التمريض وقد استطاعت أن تقلل نسبة 

 % ٤٢من )  الجبهة (   فى مستشفى سكوتارى الوفيات بين الجنود المصابين
و أثرت على المفكر جون ستيوارت ميل الذى كتب فى .  فى الألف٢٢الى 

ستينيات و  سبعينيات القرن التاسع عشر  يطالب بالديموقراطيةالكاملة  التى 
تشمل الحقوق السياسية  لكل المواطنين بما فى ذلك النساء و قد أيدت الحركة 

 . آنذاك ، كذلك انشأتء كليات البنات وطالبت بتحسين مدارسهن التى اشتعلت
 



 

The Origin Of Species  الذى ظهر فى نفس العام 
  .م١٨٥٩

 )١٨٨٢-١٨٠٩( تشارلز داروين 
 ،م١٨٠٩ فبراير ١٢ولد تشارلز روبرت وارنج داروين  فى 

  (Shrewsbury)ببلدة شروزبيرىبانجلترا 
فى سن السادسة عشرة  التحق بجامعة أدنبرة ليدرس الطب و 

  وفىعام ،لكنه ترك الدراسة بعد عامين لعدم ميله اليى الطب
  رحل داروين  الى كامبريدج ليدرس الآداب١٨٢٨

من العلامات الهامة فى حياته أنه سافر فى بعثة لمدة خمس 
جزر :   الى سواحل أمريكا الجنوبية١٨٣٦-١٨٣١سنوات من 

   فدرس النبات و الحيوان بتلك ،جالاباجو و تاهيتى و نيوزيلاندا
 الى مقاطعة كنت  عكف على ١٨٣٦ و عندما  عاد عام ،المنطقة

 ثم غادرها ،اثبات نظريته حول التطور الطبيعى لمدة عشرين عاما
 .الى كمبريدج

 ،" رحلة عالم طبيعى" أصدر داروين كتابه  ١٨٣٩فى عام 
عام " وصف حياة المحار" ثم،١٨٤٢عام "رجانية الشعب الم"ثم 

 حركةو "،" النباتات آكلة اللحوم" ثم  توالت كتبه،١٨٥٤



 

و أخيرا أصدر عام  ".سلالة الانسان " و"عادات النباتات المتسلقة
 " أصل الأنواع" كتابه الهام١٨٥٩

و حقيقة نظرية  داروين اا تعارض ثبات الانواع النباتية و 
وأا خلقت على حدة  مستقلة عن الأنواع الأخرى  أ،الحيوانية 

بدليل قدرة هواة تربية الحمام على  تكوين سلالات جديدة 
 ويرى داروين  .بانتقاء صفات معينة فى ذكر و أنثى و تزويجهما

أن الطبيعة تفعل نفس الشىء بانتقاء  السلالات الأصلح للتكيف 
( نات الأخرى مع البيئة  والأقدر على صراع النوع مع الكائ

بدليل التنوع المدهش فى بعض أنواع ) الصراع من أجل البقاء 
 و التى قد تختلف اختلافا ،الحيوانات مثل القطط و الكلاب 

جوهريا عن بعضها البعض لدرجة قد تجعلها أنواعا مختلفة فمثلا 
البولدوج يختلف تماما عن الكلب الكانيش و كلاهما يختلف عن  

 الخ..الأسبانى  و الولف

توماس  روبرت ( و قد تأثر داروين بنظرية  القس مالثوس 
عن تزايد السكان التى أذاعها فى القرن )١٨٣٤-١٧٦٦مالتوس  

   تتكاثر ،و تقول أن  الطبقات الفقيرة ) ١٧٩٨( الثامن عشر 
 و  لولا عوامل الفناء من كوارث طبيعية و أمراض ،بسرعة كبيرة



 

 .بشرية أن تجد ماتتغذى به و حروب و فقر لما استطاعت  ال
ورأى داروين أن جميع الكائنات تتكاثر بكثافة  شديدة ولكن 

 و لا ،العوامل الطبيعية تحول دون اكتمال نضج عدد كبير منها
 أو الأكثر تكيفا مع ظروف ،يكتب البقاء الا  للأقوىو الأصلح

 .البيئة

أثارت نظرية داروين العديد من المتدينين الذين اموه 
الالحاد لأنه عارض ما جاء فى الكتب السماوية  فى بعض ب

 .  لكنه أنكر ذلك،أجزائها
 "و بنظرية" التطور"تأثرت كل العلوم و المعارف  بمذهب

 التى جاء ا داروين و " البقاء للأصلح" ومبدأ"النشوء و الارتقاء
 و المفكرين ،أصبحت منهجا جديدا للتفكير و للدراسات العلمية

كما أثرت ، و الأدباء  منذ اية القرنالتاسع عشرو للمؤرخين
  ونبهت الأذهان الى ضرورة   ،على الفكر الدينى بشكل عام

التطور و التكيف مع متغيرات الحياة ونبذ التشبث بالقديم مهما 
أصبح باليا، لأن ذلك يهدد الجماعات و الأفراد ليس فقط 

 . بالركود و الجمود و انما أيضا بالفناء

 



 

 )١٨٨٣-١٨١٨( ل ماركس  كار
 بمدينة تريير ١٨١٨ولد كارل ماركس فى  الخامس من مايو 

و . تحول الى المسيحية،وكان والده محاميا يهوديا Trierبالمانيا 
 درس الحقوق بجامعة برلين و ١٨٤١-١٨٣٥فى الفترة من 

تخصص فى دراسة الفلسفة و درس التاريخ و تأثر بالفيلسوف 
د فاعترض على  مثاليته و تعاطف مع الألمانى هيجل ثم عا

  .الاشتراكيين الألمان  المنفيين
عمل  ماركس صحفيا بمدينة كولونيا  و ١٨٤٢فى عام  

 من ١٨٤٣و تزوج عام ،درس الاقتصاد السياسى فى نفس الوقت
 ثم انتقل فى نفس العام الى باريس  ليصدر مع ،صديقة طفولته

 التى لم يتمكن الا من اصدار " الحولية الألمانية الفرنسية"صديق له
 .عدد واحد منها

التقىبفريدريك إنجلز  بباريس و انضما معا الى جمعية سرية 
 قاما بوضع بيان الحزب ١٨٤٨تدعى عصبة الشيوعيين و فى عام 

بتكليف من المؤتمر الثانى  للحزب الشيوعى ) المانيفستو( الشيوعى 
 .الذى عقد فى بروكسل



 

اثناء الاضطرابات السياسية ولكنه عاد ماركس الى كولن 
 الى لندن ١٨٤٩ووجه بتهمةالخيانة العظمى فهرب من المانياعام 

التى بقى فيها الى آخر عمره و تأثر بظروف الحياة السياسية و 
 .الاجتماعية التى كانت سائدة فيها 

 و كان انجلز يرسل اليه ،عاش ماركس و عائلته فى فقر مدقع
ة كمراسل لة نيويورك تايمز و لكنه كان  وعمل لفتر.بعض المال

يمضىأغلب الوقت  بمكتبة المتحف البريطانى يكتب الابحاث حول 
نظريته فى صراع الطبقات  و القوانين الاقتصادية للمجتمع 

 .الرأسمالى

و أساس نظرية ماركس أنه رأى ان التاريخ مفتاح فهم 
قات  التى  و انه  عبارة عن صراع بين الطب،الانسان و صفاته

 ولن ينتهى الصراع الا ،تختلف فى مستوى المعيشة  و فى الثقافة
) الشيوعية ( آمن بالاشتراكية الثورية أو العلمية .بانتهاء الطبقات

التى تختلف عن الاشتراكية الديموقراطية فى لجوئها الى الثورة لكى 
 ساهم فى تأسيس  الجمعية ١٨٦٤ و فى عام ،تحقق أغراضها

لعمال التى عانت من صراعات كثيرة بين أعضائها حتى الدولية ل
 .١٨٧٦حلت عام 



 

 و ،١٨٦٧  فى "رأس المال" صدر الد الأول من كتاب
و الثالث عام ، بعد وفاة ماركس،١٨٨٥صدر الد الثانى عام 

ثم صدر الد الرابع   لرأس المال خلال .  باشراف انجلز١٨٩٤
تاب رأس المال أخطر ويعتبر البعض ك. ١٩١٠-١٩٠٤سنوات 

 .كتاب ظهر فى التاريخ و أنه تسبب فى تغيير مجرى العالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مصادر الكتاب 
  عبدالرحمن الرافعى مكتبة النهضةالقومية ١٩١٩ثورة  -

 ١٩٥٥الطبعةالثانية 
عباس حلمىالثانى  محمد سيد الكيلانى دار الفرجانى الطبعة  -

  لبنان١٩٩١الأولى 
عبد . لعالم العربى و حركات ا لمقاومة دالغزوة الاستعمارية ل -

 مكتبة ١٩٩٩العظيم رمضان  الهيئةالمصرية العامة للكتاب 
 الأسرة

- THE WORLD’S ALMANAC & Book Of Facts 
٢٠٠٠ New York Times 

- History Of Ideas On Women  Rosemary Agonito 
Perigee Books ١٩٧٧ USA 

ار الكتب و الوثائق مذكرات سعد  زغلول   لهيئة العامة لد -
القومية مركز تاريخ مصر المعاصر الهيئة القومية للكتاب  

  ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان  من ج
 ديوان الحياة المعاصرة د لبيب يونان رزق مركز تاريخ الأهرام -
 دعبد العزيز رفاعى الطبعةالأولى  دار ١٩١٩ثورة مصر سنة  -

 الكاتب العربى للطباعة و النشر 
النسائية و التطور فى الشرق الأوسط ليلى أبو لغد الحركة  -

 المجلس الأعلى للثقافة



 

النهضة النساية فىمصر تأليف  بث بارون ترجمة لميس النقاش  -
 المجلس الأعلى للثقافة

هدى شعراوىو عصر التنوير   د نبيل راغب  سلسلة تاريخ  -
 ١٢المصريين  

هدى شعراوى الزمن و الريادة  د جورجيت عطية دار  -
 عطيةللنشر لبنان

 مذكرات هدى شعراوى دار الهلال -
  دار الكتب و الوثائق القومية ١٩١٩ثمانون عاما على ثورة  -

 مركز تاريخ مصر المعاصر 
سعد زغلول الزعامة و الزعيم د حسين فوزى النجار مكتبة  -

  ١٩٨٦مدبولى 
 ١٩٨٠مذكرات الأميرة جويدان مكتبة دار الهلال أغسطس  -

 تقديم سعد رضوان
 محمد عبد الغنى حسن  مطبعة المقتطف و المقطم .ياة مىح -

١٩٤٢  
تاريخ الوزارات المصرية تقديم د لبيب يونان رزق  الهيئة  -

  ١٩٩٨المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية 
- The Penguin Dictionary of MODERN HISTORY 

١٩٤٥-١٧٨٩ Alan Palmer 
روق الطبعة الثانية أيام لها تاريخ احمد بهاء الدين  دار الش -

١٩٨٥  
 مذكرات سعد زغلول دراسة مصطفى النحاس جبر روزاليوسف -



 

 عبد العظيم رمضان.مذكرات  سعد زغلول تحقيق د -
  مذكرات  عباس حلمى الثانى خديو مصر الأخير "عهدى"  -

   دار الشروق ترجمة د جلال يحى ١٨٩٢-١٩١٤
- MODERN BRITAIN  Denis Richards and 

J.W.Hunt  Lngmans 
يونان لبيب رزق .  د١٩٥٣-١٨٧٨تاريخ الوزارات المصرية  -

 النهضة ١٩٩٨الهيئةالمصرية العامة لكتاب  الطبعة الثانية 
 .النسائية فى مصر تأليف بث بارون ترجمة لميس النقاش 

 .المجلس لأعلى للثقافة 
م مكتبة ١٩٦١ عبد الرحمن الرافعى الطبعة الثالثة  "محمد فريد" -

 ١٩٤ية  صفحة النهضة المصر
 
 
 *تم بحمد االله و حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة*
 




